
1
جامع عبد الله بن عباس





رئيس التحرير

مدير التحرير

هيئة التحرير

التدقيق

التصميم والاخراج الفني

الشيـــخ  حازم محمد الترابي

الشيخ وصفي الحلفي

شعبة التبليغ الديني

ضياء حرز الدين

الشيخ رعــد العبــادي
الشيخ حازم الــــترابي
الشيخ حسين الهاشمي
الشيخ وصفي الحلفي

أجزاء الصلاة وواجباتها)القراءة/ح3( ................ص7-6

جامع عبد الله بن عباس...........ص13-12

كمال حجة اللَّ عَزَّ وجَلَّ على خلقه بولاية أهل البيتK  ..... ص11-10

الإمامة )الحلقة التاسعة والثلاثون(....ص18- 19

ضرورة قيام الدولة العالمية ودور العولمة في ذلك......ص20- 21

الحلقة الأولى



العدد )53( لشهر رجب الأصب سنة 1439هـ4

حاجّـاً  »خرجـتُ  البلخـي:  شـقيق  قـال 
فنزلـتُ  ومائـة،  وأربعين  تسـع  سـنة  في 
القادسية)القادسـية: بينهـا وبين الكوفة خمسـة 
عشر فرسـخاً )معجـم البلـدان ج4 ص291(( فبينما أنا 
أنظـر النـاس في مخرجهـم الى الحـج وزينتهـم 
وكثرتهـم، إذ نظـرتُ الى شـابٍ حسـن الوجـه 
ثـوب  ثيابـه  فـوق  نحيـف،  السـمرة  شـديد 
صوف مشـتمل بشـملة، في رجليه نعلان، وقد 
جلـس منفرداً فقلـتُ في نفسي: هـذا الفتى من 
الصوفيـة، ويريـد أن يخـرجَ مع النـاس فيكون 
إليـه  كلّ عليهـم في طريقهـم، والله لأمضينَّ 
مقبال  رآني  فلماّ  منـه،  فدنـوتُ  ه،  ولأوبّخنّـَ
ـنَ الظَّنِّ  نحـوه قال: يـا شـقيق )اجْتَنبُِوا كَثيِراً مِّ
إثِْـمٌ( فتركنـي وولّ، فقلـتُ  بَعْـضَ الظَّـنِّ  إنَِّ 
في نفيس: إنَّ هـذا الأمـر عظيـمٌ تكلّـم على ما 
في خاطـري ونطـق باسـمي، هـذا عبـدٌ صالحٌ 
ه وأسـأله الدعـاء وأن يحلّلني ممـا ظننته  لألحقنّـَ

ي ولم أره.  بـه، فغـاب عنّـِ
فلما نزلنـا واقصـة، فـإذا هـو واقـفٌ يُصليّ، 

كرامـــــات 
الإمام موسـى 
Q بن جعفـر
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فقلـتُ: هـذا صاحبـي أمضي إليـه واسـتحلّه، فصبرتُ حتـى فرغ مـن صلاتـه، فالتفـتَ إليَّ 
ـارٌ لَِّـن تَـابَ وَآمَـنَ وَعَمِـلَ صَالِـاً ثُـمَّ اهْتَـدَى(، ثـم قـام ومضى  وقـال: يـا شـقيق )وَإنِِّ لَغَفَّ

وتركنـي، فقلـتُ: هـذا الفتـى مـن الأبـدال قـد تكلّـم على سّري مرتين. 
فلما نزلنـا زُبالة، وإذا أنـا بالفتى قائم على البئر- وأنا أنظـر اليه - وبيده ركوة يريد أن يسـتقي 
فيهـا المـاء، فسـقطتْ الركوة مـن يده في البئر فرمق الى السماء بطرفه وسـمعته يقـول: أنت ربّ 
تي إذا طلبـتُ طعاماً، ثم قـال: اللهم الهي وسـيدي، مالي سواك]سـواها[ فلا  إذا ظمئـتُ، وقـوَّ
تعدمنيهـا. قـال شـقيق: فـو الله لقـد رأيـتُ المـاء ارتفـع الى رأس البئـر، والركوة طافيـة عليه، 
فمـدّ يـده وأخذهـا ملأى فتوضأ منهـا وصلى أربـع ركعات، ثـم مـال الى كثيبِ رمـل فجعل 
يقبـض بيـده ويجعـل في الركـوة ويحركهـا ويشرب، فأقبلـتُ نحـوه وسـلّمتُ عليـه فـرد علّي 
السالم، فقلـتُ: أطعمنـي مـن فضـلِ مـا أنعـم الله عليـكَ، فقـال: يـا شـقيق لم تـزل نعـم الله 
عليّ ظاهـرة وباطنـة فأحسـن ظنكَ بربـكَ، ثـم ناولني الركـوة، فشربـتُ منها فإذا هو سـويق 
سـكر، فـو الله مـا شربـتُ قط الـذّ منـه ولا أطيب فشـبعتُ ورويـتُ وأقمـتُ اياماً لا أشـتهي 

طعامـاً ولا شراباً. 
ثـم لم اره حتـى حطَطْنـا بمكـة، فرأيته ليلـةً الى جنـب قُبّة الشراب في نصف الليـل، وهو قائم 
يصلي بخشـوع وأنين وبـكاء، فلم يزل كذلـك إلى طلوع الفجـر، فلما أصبح جلـس في مصلاه 
يُسـبّح الله تعـالى، ثـم مـال إلى حاشـية الطـواف فركـع الفجر هنـاك، ثم صلىّ فيـه الصبح مع 
النـاس، ثـم خرج يريـد الذهـاب فخرجتُ خلفـه أريد السالم عليـه، وإذا بجماعة قـد طافوا 
بـه يمينـاً وشمالا ومـن خلفـه ومن قدّامـه، وإذا له حاشـية وخـدم وحشـم ومـوالي وأتباع قد 
خرجـوا معـه فقلـتُ لهـم: من هـذا الفتـى؟ فقالـوا: هو موسـى بـن جعفر بـن محمّـد بن علي 

بـن الحسين بن علي بـن أبي طالب. فقلـتُ: لا يكـون هـذا الاّ لمثل هـذا، ثم أنـى انصرفت. 
 )الفصـول المهمـة ص233، ورواه الشـبلنجي في نـور الأبصار ص174 والصبان في اسـعاف الراغبين بهامش نـور الابصار ص226 ومحمّد 
بـن طلحـة في مطالـب السـؤول ص226 والسـمهودي في جواهـر العقديـن ص352 والحضرمـي في وسـيلة المـآل ص422 والقندوزي في 

ينابيع المـودة ص362(. 



وقفـة فقهـية

وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( 

أجزاء الصلاة
 وواجباتها
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أثنـــاء الصلاة فـــا تجب إعادتهـــا عليه.
الســـؤال: مـــا حكـــم مـــن لا يتمكن مـــن القراءة 

الفاتحة؟ لســـورة  الصحيحـــة 
الجـــواب: مـــن لا يقدر على قـــراءة الحمـــد إلا على 
يتعلّم أجزأه  أن  يســـتطيع  الملحون)الخطأ(، ولا  الوجه 
ذلـــك إذا كان يُســـن منه مقـــداراً معتـــداً به، وإلا 
قراءة  ملحوناً  قراءتـــه  إلى  أن يضم  لزومـــاً  فالأحوط 

فالتسبيح. وإلا  القرآن  شيء يحســـنه من ســـائر 
وأما القـــادر على التعلـــم إذا ضاق وقتـــه عن تعلم 
جميعـــه فإن تعلـــم بعضه بمقـــدار معتد بـــه بحيث 
يصدق عليه )قـــراءة القرآن( عرفاً أجـــزأه ذلك، وإن 
لم يتعلم المقـــدار المذكور قرأ من ســـائر القرآن بذلك 

يســـبّح. أن  أجزأه  يعرف  لم  وإن  المقدار، 
الســـؤال: مـــا حكـــم مـــن لا يتمكن مـــن القراءة 

للســـورة؟ الصحيحة 
عـــن  تســـقط  الســــــــــــــــورة  الجـــواب: 
تعلمهـــا. عـــن  العجـــز  مـــع  بهـــا   الجاهـــل 

الســـؤال: إذا كان يصلي مدة من الزمـــن ويقرأ كلمة 
بشـــكل معين معتقدا انـــه هو الوجـــه الصحيح، فما 

هو حكـــم صلاته؟ 
الجـــواب: إذا اعتقد كون كلمة عـــى وجه خاص من 
الإعراب أو البنـــاء أو مخرج الحـــرف فصلى مدة على 
ذلك الوجه ثـــم تبيّ أنه غلط صحـــت صلاته، وإن 

كان الأحوط اســـتحباباً إعادتها.

وفق فتاوى ســـاحة آيـــة الله العظمى الســـيد علي 
الحســـيني السيســـتاني )دام ظله الوارف(

تشـــتمل  الصلاة  أن  الســـابقة  الاعـــداد  في  ذكرنا 
على جملـــة مـــن الأجـــزاء والواجبـــات وتحدثنا 
والقيـــام،  الاحـــرام،  وتكبـــرة  النيـــة،  عـــن 
نكمـــل  ســـوف  العـــدد  هـــذا  وفي  والقـــراءة، 
التالية: الاســـئلة  القـــراءة ضمـــن  عـــن   الكلام 

القراءة الصحيحة
الســـؤال: هل يجـــب أن تكون القـــراءة في الصلاة 

بالشـــكل الصحيح؟
الحروف  بـــأداء  الصحيحة  القـــراءة  الجواب: تجب 
النحـــو اللازم في  وإخراجهـــا من مخارجهـــا على 
لغـــة العرب، كـــا يجـــب أن تكون هيئـــة الكلمة 
موافقـــة للأســـلوب العربي، مـــن حركـــة البنيُة 
وســـكونها، وحركات الإعراب والبناء وســـكناتها، 
وأما الحـــذف والقلب والإدغام والمـــدّ وغير ذلك 

الآتية. الأســـئلة  في  فيها  الكلام  فســـيأتي 
إذا شـــك في حركة كلمة أو مخرج حروفها  السؤال: 

بالوجهين؟ قراءتهـــا  له  يجوز  فهل 
الجـــواب: إذا شـــك في حركـــة كلمـــة أو مخرج 
إذا  إلا  بالوجهـــن  يقرأهـــا  أن  حروفها لا يجـــوز 
صدق عـــى الآخر أنه قـــرآن أو ذكر ولـــو غلطاً، 
ولو اختـــار أحد الوجهين فإن انكشـــف أنه مطابق 
إذا كان مقصّاً  للواقع لم يعد الصلاة، وإلا أعادهـــا 
في التعلم، وأمـــا إذا كان ذلك لنســـيان ما تعلمه في 

ادِقَ يَجْعَلُهُ الُله لِلْمَرْءِ فِي النّاسِ خَيرٌ مِنَ الْمالِ يُورِثُهُ مَنْ لا يَحْمَدُهُ(. نْيا ما تَجْزُونَ بِه أَنْفُسَكُمْ غَداً(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَإِنَّ اللِّسانَ الصَّ عْنِ وَدُلِلْتُمْ عَلىَ الزّادِ فَتَزَوَّدُوا مِنَ الدَّ قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّ

الجزء الرابع: القــــــراءة/ح3



7

احكام التلاوة
الســـؤال: هل يجـــب عند القـــراءة مراعـــاة احكام 

الوصل؟ همـــزة 
الجـــواب: يجب حـــذف همـــزة الوصـــل في الدرج 
مثـــل همـــزة )الله( و)الرحمن( و)الرحيـــم( و)اهدنا( 
وغيرهـــا، وكذا يجـــب إثبات همزة القطـــع مثل همزة 
)إيـــاك( و)أنعمت(، فـــإذا أثبـــت الأولى أو حذفت 
الثانيـــة بطلت الكلمـــة فيجب تداركهـــا صحيحة.

الســـؤال: هل يجب عند القراءة الوقوف بالســـكون، 
 وكذلك الوصل بالحركة، كـــا يُذكر في قواعد الوقف؟
بالحركـــة  الوقـــوف  يجـــوز  بـــل  كلا،  الجـــواب: 
الأحـــوط  كان  وإن  بالســـكون  الوصـــل  وكـــذا 
رعايـــة  تـــرك  يجـــوز  كـــا  تركهـــا،  اســـتحباباً 
المحســـنات. مـــن  الوقـــف لأنها  قواعـــد   ســـائر 

السؤال: هل يجب حال القراءة المد في مواضعه؟
الجواب: يجب المد عند علماء التجويد في موردين:

1- أن يقـــع بعـــد الـــواو المضمـــوم ما قبلهـــا، أو 
المفتوح  أو الألـــف  قبلهـــا،  اليـــاء المكســـور مـــا 
واحـــدة  كلمـــة  في  لازم  ســـكون  قبلهـــا  مـــا 
ـــونِ( وفواتـــح الســـور كــــ)ص(. آجُّ  مثـــل )أَتَُ
2 - أن تقـــع بعـــد أحد تلك الحروف همـــزة في كلمة 

واحـــدة مثل )جَاء( و)جيء( و)سُـــوء(.
  ولا تتوقـــف صحـــة القـــراءة عـــى المـــد في شيء 
اســـتحباباً  الأحـــوط  كان  وإن  المورديـــن،  مـــن 
توقـــف  إذا  نعـــم  الأول،  في  ولاســـيما  رعايتـــه 
ـــنَ( حيـــث  آلِّ )الضَّ الكلمـــة كـــا في  أداء  عليـــه 
يتوقـــف التحفّـــظ عـــى التشـــديد والألـــف على 
 مقـــدار من المـــد وجـــب بهـــذا المقـــدار لا أزيد.

الســـؤال: هل يجـــب الإدغـــام إذا كان بعـــد النون 
)يرملون(؟ حـــروف  أحـــد  التنوين  أو  الســـاكنة 

الجـــواب: الأحوط اســـتحباباً الإدغـــام إذا كان بعد 
التنوين أحد حـــروف )يرملون(،  أو  الســـاكنة  النون 
ففـــي )لَْ يَكُنْ لَـــهُ( يدغم النون في الـــام، وفي )صلِّ 
الـــواو، ويجوز  التنوين في  على محمد وآلـــه( يدغـــم 

ترك الإدغـــام في مثل ذلـــك مع الوقـــف وبدونه.
التعريـــف  لام  في  يجـــب  هـــل  الســـؤال: 
والقمريـــة؟ الشمســـية  الـــام  احـــكام   مراعـــاة 
تســـمى  )والتي  التعريف  لام  إدغـــام  يجب  الجواب: 

حينئذ بالـــام الشمســـية( إذا دخلت على التـــاء والثاء 
والـــدال والـــذال والـــراء والزاء والســـن والشـــن 
والنون،  والـــام  والظـــاء  والطـــاء  والضاد  والصـــاد 
تســـمى  )والتي  الحـــروف  بقية  في  إظهارهـــا  ويجـــب 
حينئـــذ باللام القمريـــة(، فتقـــول في: )الله( و)الرحمن( 
بالإدغـــام،  و)الضالـــن(  و)الـــراط(  و)الرحيـــم( 
 وفي )الحمـــد( و)العالمـــن( و)المســـتقيم( بالإظهـــار.

السؤال: هل يجب الإدغام في الحرفين المتماثلين؟
الجواب:  يجـــب الإدغام في مثل )مـــدّ( و)ردّ( مما اجتمع 
فيما ثبت فيه جـــواز القراءة  مثلان في كلمة واحـــدة، إلاّ 
بوجهـــن، كقوله تعـــالى: ]مَنْ يَرْتَـــدَّ مِنكُْمْ عَـــنْ دِينهِِ[ 
المائدة:54، ولا يجـــب الإدغام في مثل )اذْهَـــبْ بكِِتَابِ( 
النمـــل: 28، مما اجتمع فيـــه المثـــان في كلمتين وكان 

الأول ســـاكناً، وإن كان الإدغام أحوط اســـتحباباً.
أن  الفاتحـــة  ســـورة  في  يجـــوز  هـــل  الســـؤال: 
اقـــرأ )ملـــك يـــوم الديـــن( بـــدلا مـــن )مالـــك 
بالســـن؟ وقراءة)الـــراط(  الديـــن(،   يـــوم 
الجـــواب: نعم، تجـــوز قـــراءة )مالك( و)ملـــك(، كما 

يجـــوز في )الـــراط( أن تقرأ بالصاد والســـن.
الســـؤال: هل يجوز في ســـورة التوحيـــد أن اقرأ)كفُواً( 

بضـــم الفاء؟
الجـــواب: نعم، يجـــوز في )كفـــواً( أن يقرأ بضـــم الفاء 

وبســـكونها، مع الهمـــزة أو الواو.
لقراءة ســـورة  الصحيحة  الكيفيـــة  ماهـــي  الســـؤال: 

التوحيـــد مـــع الوصل؟
الجـــواب: إذا لم يقف عـــى )أحد( في )قُلْ هُـــوَ اللَُّ أَحَدٌ( 
ووصله بــــ)الله الصمد( فالأحـــوط الأولى أن لا يحذف 
التنويـــن في)أَحَدٌ( بل يثبته، فيقول: )أحـــدُنِ الله الصمد( 

النون. وكـــر  الدال  بضم 
القراءة في المصحف الشريف

الســـؤال: هل تجوز قراءة الحمد والســـورة في المصحف 
؟ يف لشر ا

الجـــواب: تجوز قـــراءة الحمـــد والســـورة في المصحف 
الفرائـــض والنوافـــل، وإن كان الأحوط  الشريـــف في 
اســـتحباباً الاقتصـــار في ذلـــك على حـــال الاضطرار، 
ولا بأس بقـــراءة الأدعيـــة والأذكار في القنوت وغيره في 

غيره. أو  المصحـــف 

ادِقَ يَجْعَلُهُ الُله لِلْمَرْءِ فِي النّاسِ خَيرٌ مِنَ الْمالِ يُورِثُهُ مَنْ لا يَحْمَدُهُ(. نْيا ما تَجْزُونَ بِه أَنْفُسَكُمْ غَداً(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَإِنَّ اللِّسانَ الصَّ عْنِ وَدُلِلْتُمْ عَلىَ الزّادِ فَتَزَوَّدُوا مِنَ الدَّ قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّ
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الصــــلاة
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لَكَبيَِرةٌ  اَ  لاةِ وَإنَِّ بِْ وَالصَّ قال تعالى:)وَاسْتَعِينوُا باِلصَّ
ِمْ  رَبِّ مُْ مُلاقُو  أَنَّ يَظُنُّونَ  ذِينَ  الَّ الْاَشِعِيَن *  إلِاَّ عَلَ 

مُْ إلَِيْهِ رَاجِعُونَ(. سورة البقرة: 46-45 وَأَنَّ
  القرآن يحث على الاستعانة بالصبر والصلاة للتغلب 
فيقول  النفسية،  والميول  الشخصية  الأهواء  على 
أن  يؤكد  ثم  لاةِ(  وَالصَّ بِْ  باِلصَّ )وَاسْتَعِينوُا  تعالى: 
هذه الاستعانة ثقيلة لا ينهض بعبئها إلا الخاشعون: 

اَ لَكَبيَِرةٌ إلِاَّ عَلَ الْاَشِعِيَن(. )وَإنَِّ
يَظُنُّونَ  ذِينَ  )الَّ للخاشعين:  التالية وصف  الآية  وفي 

مُْ إلَِيْهِ رَاجِعُونَ(. ِمْ وَأَنَّ مُْ مُلاقُو رَبِّ أَنَّ
اليقين،  بمعنى  تأتي  وقد  ظن  مادة  من  يظنون  كلمة 
وفي هذا الموضع تعني الإيمان واليقين القطعي؛ لأن 
الإيمان بلقاء الله والرجوع إليه، يحيي في قلب الإنسان 
بالمسؤولية،  والإحساس  والخشية  الخشوع  حالة 
بالمعاد،  الإيمان  على  الإنسان  تربية  آثار  أحد  وهذا 
حيث تجعل هذه التربية الفرد ماثلا دوماً أمام مشهد 
بالمسؤولية  النهوض  إلى  وتدفعه  الكبرى،  المحكمة 

وإلى الحق والعدل.
للتأكيد،  الظن  في الآية  ويحتمل أن يكون استعمال  

أي أن الإنسان لو ظن بالآخرة فقط فظنه كاف لأن 
يمتلكون  الذين  لأن  ذنب؛  أي  ارتكاب  عن  يصدّه 
يحسّون  الظن  مستوى  على  حتى  الآخر  باليوم  إيمانا 

بالمسؤولية. )الميزان: ج 1، ص 154(
الصعاب  على  للتغلب  أساسيان  منطلقان  ثمة 

والمشاكل، أحدهما داخلي، والآخر خارجي.
الصبر   بعبارة  المنطلقين  هذين  إلى  الآية  أشارت 
والاستقامة  الصمود  حالة  هو  فالصبر  والصلاة. 
وسيلة  هي  والصلاة  المشاكل،  مواجهة  في  والثبات 

الارتباط بالله حيث السند القوي المكين.
بالصوم،  كثيرة  روايات  في  فسرت  الصبر  كلمة 
به حتما، بل الصوم أحد المصاديق  لكنها لا تنحصر 
في  يحصل  الإنسان  لأن  للصبر؛  البارزة  الواضحة 
ظل هذه العبادة الكبرى على الإرادة القوية والإيمان 

الراسخ والقدرة على التحكم في الميول والرغبات.
O روى بعض المفسرين في تفسير هذه الآية: أن النبي 
)مجمع  والصوم  بالصلاة  استعان  أمر  أحزنه  إذا  كان 

البيان، الطبرسي: ج1، ص194(.

قال:  أنه   Qالصادق محمد  بن  جعفر  الإمام  وعن 

ها بِالَّذي لا يَزيدُهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَلا يَنْقُصُهُ إِنْ أَنْفَقَهُ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَإِنَّ اللَّبيبَ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْراءِ بِفِكْرٍ صائِبٍ وَنَظَر فِي الْعَواقِبِ(. قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا لا يَعْدِ لَنّ أَحَدُكُمُ عَنِ الْقَرابَةِ يَرى بِهِ الْخَصاصَةَ أَنْ يَسُدَّ
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الدنيا  غموم  من  غمٌّ  عليه  دخل  إذا  أحدكم  يمنع  )ما 
الله  يدعو  ركعتين  فيركع  المسجد  يدخل  ثم  يتوضأ  أن 
بالصبر  واستعينوا  يقول:  تعالى  الله  سمعت  أما  فيهما، 

والصلاة( )مجمع البيان، الطبرسي: ج1، ص194(.
يمنح  سبحانه  الله  إلى  والتضرع  الصلاة  إلى  التوجه 
الإنسان طاقة جديدة تجعله قادرا على مواجهة المشاكل.

Q إذَِا هَالَه  وفي كتاب الكافي عن الصادقQ: )كَانَ عَلٌِّ
)واسْتَعِينوُا  الآيَةَ:  هَذِه  تَلَ  ثُمَّ  لَةِ  الصَّ إلَِ  فَزِعَ  ءٌ  شَْ

لاةِ((. الكافي: ج3، ص480 بِْ والصَّ باِلصَّ
نعم، الصلاة تربط الإنسان بالقدرة اللامتناهية التي لا 
قوة  الإنسان  في  يبعث  الإحساس  وهذا  شيء.  يقهرها 

وشهامة على تحدي المشاكل والصعاب.
ما هو لقاء الله؟

الكريم، وتعني  القرآن  لقاء الله وردت مرارا في  عبارة 
أن  البديهي  من  القيامة.  مسرح  على  الحضور  بأجمعها 
أفراد  كلقاء  الحسي،  اللقاء  هو  ليس  الله  بلقاء  المقصود 
يحده  ولا  بجسم،  ليس  الله  لأن  بعضهم،  مع  البشر 
مكان، ولا يرى بالعين. بل المقصود مشاهدة آثار قدرة 
القيامة،  الله وجزائه وعقابه ونعمه وعذابه على ساحة 

كما ذهب إلى ذلك جمع من المفسرين.

لأن  والقلبي،  الباطني  الشهود  المقصود  إن  أو 
الإنسان يصل درجة كأنه يرى الله ببصيرته أمامه، 

بحيث لا يبقى في نفسه أي شك وترديد.
هذه الحالة قد تحصل للأفراد نتيجة الطهر والتقوى 
نهج  وفي  الدنيا.  هذه  في  النفس  وتهذيب  والعبادة 
فضلاء  من  وهو  اليماني  ذعلب  أن  نقرأ:  البلاغة 
عليا  سأل   ،Qطالب أبي  بن  علي  الإمام  أصحاب 

هل رأيت ربك؟
أجابه علي Q: أفأعبد ما لا أرى؟!

:Q وحين طلب ذعلب مزيدا من التوضيح قال الإمام 
تدركه  ولكن  العيان،  بمشاهدة  العيون  تدركه  لا 

القلوب بحقائق الايمان )نهج البلاغة، الكلام 179(.
القيامة،  يوم  للجميع  ينجلي  الباطني  الشهود  هذا 
إيمانا قاطعا، لوضوح  آمن  يبقى أحد إلا وقد  ولا 
ج1،  الامثل:  اليوم.  ذلك  في  وقدرته  الله  عظمة  آثار 

ص195-193

ها بِالَّذي لا يَزيدُهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَلا يَنْقُصُهُ إِنْ أَنْفَقَهُ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَإِنَّ اللَّبيبَ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْراءِ بِفِكْرٍ صائِبٍ وَنَظَر فِي الْعَواقِبِ(. قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا لا يَعْدِ لَنّ أَحَدُكُمُ عَنِ الْقَرابَةِ يَرى بِهِ الْخَصاصَةَ أَنْ يَسُدَّ



محاسـن الكلم
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قُـوا الله وكُونُوا مَعَ  : )اتَّ 1 - عَـنْ بُرَيْـدِ بْـنِ مُعَاوِيَـةَ الْعِجْليِِّ قَـالَ سَـأَلْتُ أَبَا جَعْفَـرٍ)Q( عَنْ قَـوْلِ اللَّ عَزَّ وجَـلَّ
انَا عَنىَ(. ادِقِينَ( قَـالَ: )إيَِّ الصَّ

ذِيـنَ آمَنوُا  َا الَّ : )يـا أَيُّ ضَـا)Q( قَالَ: سَـأَلْتُه عَنْ قَـوْلِ اللَّ عَـزَّ وجَلَّ 2 - عَـنِ ابْـنِ أَبِ نَرْصٍ عَـنْ أَبِ الَْسَـنِ الرِّ
يقُـونَ بطَِاعَتهِِمْ(. دِّ ـةُ والصِّ ادِقُونَ هُـمُ الأئَِمَّ ادِقِيَن(، قَـالَ: )الصَّ قُـوا الله وكُونُـوا مَـعَ الصَّ اتَّ

يَا حَيَاةً تُشْـبهِ حَيَاةَ  3 - عَـنْ سَـعْدِ بْـنِ طَرِيفٍ عَـنْ أَبِ جَعْفَرٍ)Q( قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّ)O(: )مَنْ أَحَـبَّ أَنْ يَْ
حَْنُ، فَلْيَتَـوَلَّ عَلِيّاً ولْيُـوَالِ وَليَِّه،  تيِ غَرَسَـهَا الرَّ نـَانَ الَّ ـهَدَاءِ، ويَسْـكُنَ الِْ الأنَْبيَِـاءِ، ويَمُـوتَ مِيتَةً تُشْـبهِ مِيتَةَ الشُّ
تِ خُلِقُـوا مِنْ طيِنتَـِي، اللَّهُـمَّ ارْزُقْهُمْ فَهْمِـي وعِلْمِي، ووَيْـلٌ للِْمُخَالفِِيَن  ـُمْ عِتَْ ـةِ مِـنْ بَعْدِه، فَإنَِّ ولْيَقْتَـدِ باِلأئَِمَّ

تيِ اللَّهُـمَّ لَ تُنلِْهُمْ شَـفَاعَتيِ(. لَـُمْ مِنْ أُمَّ
الشرح:

يَا حَيَاةً تُشْبهِ حَيَاةَ الأنَْبيَِاءِ(، في دوام الاستقامة في الدنيا من جميع الجهات. قال)Q(: )مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَْ
هَدَاءِ(، في الاتّصاف بالسعادة في الآخرة من جميع الوجوه. وقال)Q(: )ويَمُوتَ مِيتَةً تُشْبهِ مِيتَةَ الشُّ

حَْـنُ(، المـراد بغرسـه إيّاها إنشـاؤها بقـول )كن( وتشـبيهاً له  تـِي غَرَسَـهَا الرَّ نـَانَ الَّ وقولـه)Q(: )ويَسْـكُنَ الِْ
حمتـه عزوجـل،  حَْـنُ( إشـارة إلى أنّ إنشـاءها برَّ بالغـرس المعهـود بقصـد التقريـب والإيضـاح، وفي لفـظ )الرَّ
وايـات على أنَّ أحـداً لا يدخـل الجنـّة بالاسـتحقاق وإنّما يدخلهـا  لا لأجَـل الاسـتحقاق، وذلـك لدلالـة الرِّ

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ اللِّسانَ بَضْعَةٌ مِنَ الِْنْسانِ فَلا يُسْعِدُهُ الْقَوْلُ إِذَا امْتَنَعَ وَلا يُمْهِلُهُ النُّطْقُ إِذَا اتَّسَعَ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّكُمْ في أَيّامِ أَمَلٍ مِنْ وَرائِه أَجَلٌ فَمَنْ عَمِلَ في أَيَّامِ أَمَلِه قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِه نَفَعَهُ عَمَلُهُ وَلَمْ يَضْرُرْهُ أَجَلُهُ(.

كمال حجة اللَّ 
عَزَّ وجَلَّ على خلقه 
 Kبولاية أهل البيت

من كتاب الكافي

الحلقة الأولى
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والمنةّ. بالتفضّـل 
ةِ مِـنْ بَعْدِه(، فإن كمال حجته -تعالى اسـمه- على خلقه  وقـال)Q(: )فَلْيَتَـوَلَّ عَلِيّـاً ولْيُوَالِ وَليَِّـه، ولْيَقْتَدِ باِلأئَِمَّ
 تتجلى بولايـة علي والأئمـة)K( من أهل بيت الرحمة والعصمـة من بعده، فإن الدين قائم على التولي والتبري. 
جل: نسـله ورهطه  تِ خُلِقُوا مِـنْ طِينتَـِي اللَّهُـمَّ ارْزُقْهُمْ فَهْمِـي وعِلْمِي(، عرتة الرَّ ـُمْ عِرْتَ ثـم قـال)Q(: )فَإنَِّ

الأدَنـون، والطينـة: الخلقـة والجبلّـة والأصَـل، والفهم: العلـم، يقال: فهمـت الشيء فهماً أي علمته.
ة ذكائه وهو المراد ههنا لذكر العلم بعده. هن وشدَّ وقد يراد به جودة الذِّ

تـِي( والويـل: كلمـة العقـاب، وواد في جهنـّم لو أرسـلت إليه  ثـم قـال)Q(: )ووَيْـلٌ للِْمُخَالفِِينَ لَـُمْ مِـنْ أُمَّ
ه، والمـراد بالامُّـة: الامُّـة المجيبـة بقرينة الإضافـة وتخصيـص مخالفتهـم بالعترة. الجبـال لذابـت مـن حـرِّ

ثـم دعـا الإمـام)Q( قائاًل: )اللَّهُـمَّ لَ تُنلِْهُمْ شَـفَاعَتيِ(، يقال: نال خرياً إذا أصابـه وأناله غريه، وإنّما دعا الله 
سـبحانه بـأن لا ينيلهـم شـفاعته مـع أنَّ الشـفاعة فعـل اختيـاريّ فلـه أن لا يشـفع لهم، لأنَّـه قد يدعو ويشـفع 
للُأمّـة إجمـالاً، فطلـب منه سـبحانه أن لا يُدخلهم تحـت هذه الشـفاعة الإجماليّة، على أنَّ المقصود هـو الإخبار 
بـأنَّ شـفاعته لا تنالهـم لخروجهـم بتلـك المخالفة عـن دينه فال ينالهم شـفاعته كما لا ينال سـائر الملـل الباطلة.

4 - عَـنْ أَبِ حَْـزَةَ الثُّماَلِِّ قَـالَ: سَـمِعْتُ أَبَـا جَعْفَـرٍ)Q( يَقُـولُ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّ)O(: )إنَِّ اللَّ تَبَـارَكَ وتَعَالَ 
، ووَالَ أَعْـدَاءَه، وأَنْكَـرَ فَضْلَه، وفَضْلَ  تكَِ، مَنْ تَـرَكَ وَلَيَةَ عَليٍِّ تـِي عَلَ الأشَْـقِيَاءِ مِـنْ أُمَّ يَقُـولُ، اسْـتكِْمَلُ حُجَّ
هُـمْ، ومَعْصِيَتَـكَ مَعْصِيَتُهُمْ، وهُمُ  كَ حَقُّ الأوَْصِيَـاءِ مِـنْ بَعْدِه، فَـإنَِّ فَضْلَكَ فَضْلُهُـمْ، وطَاعَتَكَ طَاعَتُهُـمْ، وحَقَّ
تُكَ مِـنْ طِينتَكَِ  ـةُ الْـُدَاةُ مِـنْ بَعْـدِكَ، جَـرَى فيِهِمْ رُوحُـكَ، ورُوحُكَ مَـا جَرَى فيِكَ مِـنْ رَبِّكَ، وهُـمْ عِتَْ الأئَِمَّ
انِ عَلىَ عِلْمِي مِنْ  ولَْمِـكَ ودَمِـكَ، وقَـدْ أَجْـرَى اللَّ عَـزَّ وجَلَّ فيِهِـمْ سُـنَّتَكَ وسُـنَّةَ الأنَْبيَِاءِ قَبْلَـكَ، وهُمْ خُـزَّ
بَعْـدِكَ، حَـقٌّ عَليََّ لَقَـدِ اصْطَفَيْتُهُـمْ وانْتَجَبْتُهُـمْ وأَخْلَصْتُهُـمْ وارْتَضَيْتُهُـمْ، ونَجَـا مَـنْ أَحَبَّهُمْ ووَالاهُمْ وسَـلَّمَ 

ئِيلُ)Q( بأَِسْماَئِهِمْ وأَسْماَءِ آبَائِهِمْ وأَحِبَّائِهِـمْ والُْسَـلِّمِيَن لفَِضْلِهِمْ(. لفَِضْلِهِـمْ، ولَقَـدْ أَتَـانِ جَبَْ
الشرح:

تـِكَ(، لله تعالى حجّـة على جميع الأشـقياء من هـذه الأمُّة،  تـِي عَلىَ الأشَْـقِيَاءِ مِـنْ أُمَّ قـال)Q(: )اسْـتكِْمَلُ حُجَّ
بحيـث لا يكـون للمحجـوج معـذرة ولا وسـيلة يدفع بهـا حجّته عزوجـل، وكمال حجّته عليهم برتك ولاية 
عليّ والأوصيـاء مـن بعـده)Q(: وأمّـا من لم يتركهـا واعتقد بهـا فله وسـيلة عظيمة يدفـع بها عن نفسـه، نظير 
ذلـك أنّ مـن أسـاء أدبـه معك وتعـرّض لعقوبتك ثمّ جـاءك معتـذراً بأنّه أتى بأحبّ الأشـياء عنـدك فإنّه يدفع 

بتلك الوسـيلة عن نفسـه اسـتحقاق عقوبتك. 
(، المراد بولايتـه، ولايته على جميع الأمُّة بعـد النبيّ )O( بال فصل، فمن  وقولـه)Q(: )مَـنْ تَـرَكَ وَلَيَـةَ عَليٍِّ
أنكرهـا فقـد كملـت عليـه حجّـة الله تعـالى، سـواء أنكرهـا مطلقـاً كالخـوارج أو أنكرهـا بال فصـل كالثلاثة 

وأتباعهم.
وقولـه)Q(: )فَـإنَِّ فَضْلَـكَ فَضْلُهُـمْ(، إذا كان فضلهـم عين فضلـك فمـن أنكـر فضلهـم، فقد أنكـر فضلك 

ومـن أنكـر فضلك فقـد اسـتكمل حجّتـي عليه.
وقولـه)Q(: )وقَـدْ أَجْـرَى اللَّ عَزَّ وجَلَّ فيِهِمْ سُـنَّتَكَ وسُـنَّةَ الأنَْبيَِـاءِ قَبْلَكَ( السـنةّ: الطريقة، والمـراد بها العلم 

والإرشاد. والعمل 
انِ عَلىَ عِلْمِـي مِـنْ بَعْـدِكَ( شـبّههم بالخـزّان في الحفـظ والضبـط والمنـع والإعطـاء  وقولـه)Q(: )وهُـمْ خُـزَّ

والأمانـة كما هو شـأن الخـزّان.
وقوله)Q(: )وأَخْلَصْتُهُمْ(، أي جعلتهم خالصاً لنفسي، بريئاً من كلّ عيب.

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ اللِّسانَ بَضْعَةٌ مِنَ الِْنْسانِ فَلا يُسْعِدُهُ الْقَوْلُ إِذَا امْتَنَعَ وَلا يُمْهِلُهُ النُّطْقُ إِذَا اتَّسَعَ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّكُمْ في أَيّامِ أَمَلٍ مِنْ وَرائِه أَجَلٌ فَمَنْ عَمِلَ في أَيَّامِ أَمَلِه قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِه نَفَعَهُ عَمَلُهُ وَلَمْ يَضْرُرْهُ أَجَلُهُ(.



مسجد عبد الله بن 
عباس بالطائف

مســاجدنــا

العدد )53( لشهر رجب الأصب سنة 1439هـ12

يعـد مسـجد عبـد الله بـن عبـاس )رضي الله 
الطائـف  مدينـة  مسـاجد  أشـهر  مـن  عنـه( 
الجبليـة، وأنشـئ عـام 592هـ، وسـمي بذلك 
الأمـة  هـذه  حبر  مقبرة  بجـوار  يقـع  لأنـه 
وفقيههـا الصحـابي الجليـل عبـد الله بن عباس 

عنـه(. الله  )رضي 
يقـول المـؤرخ عيسـى القصري: )أحـب ابـن 
المنـورة  والمدينـة  الشـام  بين  التنقـل  عبـاس 
وتعليمهـا  الدينيـة  العلـوم  لنقـل  والطائـف 
للنـاس إلا انـه أحـبّ الطائف لقربهـا من مكة 
المكرمـة، واسـتقر بهـا حتـى وافتـه المنيـة عـام 
68هــ، ودُفـن فيهـا في الجهـة التـي تقـع أمام 
مصلى النسـاء حاليـا، وبُني بعد ذلك المسـجد 

حولـه وسـمي باسـمه(.
قصة قبر ومقبرة عبد الله بن العباس

ظـل قبر الصحـابي عبـد الله بن عبـاس)رضي 
الله عنـه( 1000 عـام تقريبـا داخـل مسـجد 
عبـد الله بن عبـاس في محافظـة الطائف، ولكن 
واسـتُؤنفت  1378هــ،  عـام  هُـدم  المسـجد 
فيـه الصالة بعـد ثلاثـة أعـوام مـن بنائـه من 
جديـد، هـذا الوضـع المسـتحدث غرّي مـكان 
القبر من داخل المسـجد إلى خارجـه، وتحديدا 
خلـف مكتبـة عبـد الله بـن عبـاس مـن الجهـة 
الغربيـة، ويؤكّـد الباحـث في التاريـخ عيسـى 
الجليـل  الصحـابي  قبر  )إن  القصري:  علـوي 
كان  عنـه(  الله  العبـاس)رضي  بـن  الله  عبـد 
عليـه تابـوت أخضر وسـتارة خضراء وشـباك 
حديـدي مثلما كان في مسـاجد المدينة(، ويؤكّد 
القصري)إن حبر الأمـة وترجمان القـرآن، عبد 
الله بـن عبـاس)J( تـوفي في الطائـف عام 68 

مـن الهجـرة، في أيـام عبـد الله ابـن الزبير(. 
دور المسجد:

   كان المسـجد- كما يذكـر القصري في كتابـه 
»الطائـف القديـم« - يؤدي دوره منذ تأسيسـه 
انـه  حيـث تقـام فيـه الجمعـة والجماعـة، كما 
القـرآن  علـوم  في  التدريـس  بحلقـات  عامـر 
القِـدم، فـكان يضـم  والحديـث والفقـه منـذ 
الكتاتيـب  وسـبقته  القـرآن  تحفيـظ  حلقـات 
القـراءة  مبـادئ  والأطفـال  الأولاد  لتعليـم 

القـرآن. وحفـظ  والكتابـة 

نْيا مَنْ خُلِقَ لِلْخِرَةِ وَما يَصْنَعُ بِالْمالِ مَنْ عَمّا قَليلٍ يَسْلُبُهُ وَيَبْقى عَلَيْهِ حِسابُهُ وَتَبِعَتُهُ(. بَقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغايَةُ النّارُ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا فَما يَصْنَعُ بِالدُّ باقُ وَالسَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمارُ وَغَداً السِّ
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نْيا مَنْ خُلِقَ لِلْخِرَةِ وَما يَصْنَعُ بِالْمالِ مَنْ عَمّا قَليلٍ يَسْلُبُهُ وَيَبْقى عَلَيْهِ حِسابُهُ وَتَبِعَتُهُ(. بَقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغايَةُ النّارُ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا فَما يَصْنَعُ بِالدُّ باقُ وَالسَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمارُ وَغَداً السِّ

البناء والعمارة:
  تـم بنـاء مسـجد عبد الله بـن عباس )رضي الله عنـه( في الطائف في عـام 592هـ، في عهـد الخليفة العباسي 
النـاصر لديـن الله أبي العبـاس أحمـد بـن المسـتضيء، وجُـدّدت عمارة المسـجد مـرات كثيرة خالل القرون 

الماضية.
  يقول عيسـى القصير: )بان المسـجد قديما وفي عهد الأشراف-حكام الحجاز سـابقا- كان صغير المسـاحة 
مبنيـا كغريه من المبـاني بالحجارة، وأرضه تـراب وعليه مئذنـة عثمانيـة الزخرفة(، ويقول: )جـددت عمارة 
المسـجد في العهـد العثماني مـرات عـدة، وفي العهـد السـعودي أمـر الملـك سـعود عـام 1378هــ بعمارة 
المسـجد عمارة كاملـة، وإعـادة بنـاء مناراتـه وأبوابـه حيث تـم الانتهاء مـن عمليـة البناء عـام 1381هـ، 
والتوسـعة الأخـرى والتـي هـي عليـه حاليـا كانـت في مطلـع عهـد الملـك فيصـل حيـث بلغت مسـاحة 

المسـجد مـا يقـارب 15 ألف مرت مربع(.
وصف المسجد وملحقاته:

 يحتـوي المسـجد على المصلىّ الرئييس للرجـال في الطابقين الأرضي والميزانين ويتسـع لــ )11.300( 
مصـلٍ، ومصلىّ للنسـاء في طابـق الميزانين يتسـع لــ )1000( مصلية.

   أمـا ملحقـات اشلمروع، فتتكـون مـن مواقـف للسـيارات وهـي في طابقين تحـت الأرض، كما تـم توفير 
مواقـف للسـيارات في السـاحات المحيطـة بالمسـجد. بالإضافة لـدورات الميـاه والتي تحتوي على )239( 

وحـدة صحيـة و)571( صنبـوراً للوضوء.. 
 وبجـوار المسـجد مبنى المكتبـة والذي يتألف مـن طابق قبو وطابـق أرضي وثلاثة طوابـق علوية، وتحتوي 
المكتبـة على صالات للمطالعـة العامة والمطالعة السـمعية والبصريـة والإلكترونية والفهـارس، وصالات 
محـاضرات، وايضـا يقـع بجـوار المسـجد مبنى مغسـلة الموتى ويحتوي على قسـمين قسـم للرجال، وقسـم 

للنساء.
وتوجـد بجانـب المسـجد مقبرة هـي مقبرة الشـهداء مـن أصحـاب رسـول الله )O(، الذين استشـهدوا 

عنـد فتـح الطائـف في السـنة الثامنة مـن الهجرة. 
وبنيت بجوار المسجد منازل ودور سكن ودكاكين مما أدى إلى إنشاء الأزقة من حوله. 

عبد الله بن عباس في نظر الشيعة:
عبـد الله بـن عبـاس هو ابن عـم النبي)O(، وابن عـم الامام علي بـن أبي طالب)Q(، وهـو من اصحاب 

.)L( وعلي والحسن )O(النبي
إن عبـد الله بـن عبـاس ممـدوح لـدى الإمامية فلا يمكـن القول بتضعيفـه لعـدم الدليل على ذمّـه أو القدح 

بـه، ومـن كلمات بعض اعالم الاماميـة في حقه:
 )Q( كان محبـاً لعلي)O(عبـد الله بـن العبـاس مـن أصحـاب رسـول الله( :)H(1- قـال العلامـة الحلي

وتلميـذه، حالـه في الجلالـة والاخالص لأمري المؤمنين)Q( أشـهر مـن ان يخفـى(. الخلاصـة: ص190.
2- وقـال ابـن داود)H(: )عبـد الله بـن العبـاس )J( حالـه أعظـم مـن ان يشـار إليه في الفضـل والجلالة 

ومحبـة أمري المؤمنين )Q(، وانقياده لـه(. رجـال ابـن داود: ص864.
3- وقـال التسرتي)H( بعـد أن ذكـر جملـة مـن مواقفـه مـع اعـداء أهـل البيـت)K(، لـو قيـل: إن هذا 
الرجـل أفضـل رجـال الاسالم بعـد النبـي )O( والأئمة الاثنـي عشر )K( وحمـزة وجعفـر )رضي الله 

تعـالى عنهما( كان في محلـه(. القامـوس: ج6، ص490.
4- وقـال السـيد الخوئـي)H( في: )والمتحصـل ممـا ذكرنـا ان عبد الله بـن عبـاس كان جليل القـدر مدافعاً 

عـن أمير المؤمنين)Q((. معجـم رجـال الحديـث: ج11، ص256
وبنفـس هـذا الـكلام ذكـره كل من ترجـم له، ارجـع الى:)1( رجـال الطـوسي: 254، )2( منتقـى المقال: 

197، )3( رجـال الكيش: 415، )4( رجـال ابـن طـاووس: 320، )5( الدرجـات الرفيعة: 102.
   ولكـن ولأجـل مواجهـة ابـن عبـاس لأعـداء أهـل البيـت)K( تعـرض للمطاعن مـن قبـل اعداءهم، 

وهـذا ـ دائماً ـ جـزاء المقتفـي والمتبـع لعلي وآل علي )K(. )مركـز الابحـاث العقائدية(



الآداب الاسلامية

آداب 
التعامل 

مع الأشهر 
الهجرية 
وأيامها

العدد )53( لشهر رجب الأصب سنة 1439هـ14

)الحلقة الأولى(

مـن المؤسـف حقـا أن يعـدل المسـلمون أكثرهـم اليـوم عـن التاريـخ الإسلامي الهجـري إلى التاريـخ 
الميلادي الـذي لا يمـتُّ إلى دينهـم بصلـة، فتاريخ أيـة أمة هو رمز وشـعار لهـا ولـه دلالات تحمل معاني 
الاعتـزاز بأيـام هـذا التاريـخ، ولذلك نجـد أن اليهـود عظموا زمـن موسـى )Q( فأرّخـوا أحداثهم من 
زمـن نبوتـه، والنصـارى عظمـوا ميلاد عيسـى )Q( فأرّخـوا أحداثهم مـن زمـن ميلاده، وكل أمة من 
الأمـم تحـرص على التمسـك بالتأريخ الـذي لـه صلـة بمعتقداتهـا وحضارتهـا...، وعندما تكـون الأمة 
مغلوبـة متأثـرة بغيرهـا فإنهـا تعتمد على تأريـخ غيرها مـن الأمـم، ولذلك فإن على المسـلمين التمسـك 
بالتأريـخ الهجـري، إذ أن التمسـك بـه في الحقيقـة تمسـك بجـزء مـن خصائص الشـخصية الإسلامية.. 
ولأنَّ التأريــخ الهجــري تأريـخ مرتبــط بالديــن الإسلامي، فالأشـهر القمريــة مواقيت للناس والحج 
ةِ قُلْ هِيَ  والصوم وعِــدَة الطـلاق ومُــدَة الِحــدَاد والأشـهر الحرم، كما قال تعالى: )يَسْـأَلُونَكَ عَنِ الْهَِلَّ

( البقـرة: 189.  جِّ مَوَاقِيـتُ للِنَّـاسِ وَالَْ
ـنيَِن  رَهُ مَنَـازِلَ لتَِعْلَمُـواْ عَـدَدَ السِّ ـمْسَ ضِيَـاء وَالْقَمَـرَ نُـوراً وَقَـدَّ وقـال سبحانه: )هُـوَ الَّـذِي جَعَـلَ الشَّ

سَــابَ( سورة يونس:5. وَالِْ
اَمَّوَاتِ وَالأرَْضَ  ـهُورِ عِنْـدَ اللهِ اثْنَـا عَشََ شَـهْرًا فِ كتَِـابِ اللهِ يَوْمَ خَلَـقَ الس ةَ الشُّ وقـل عزوجـل: )إنَِّ عِـدَّ

يـنُ القَيِّـمُ( التوبة:36.  مِنْهَـا أَرْبَعَـةٌ حُـرُمٌ ذَلكَِ الدِّ
إن مـن أكبـر الجنايـات علـى الهويـة الإسـلامية أن يسـتبدل بتأريخهـا الدينـي تأريًخـا أجنبيًّـا عـن دينهـا 

وثقافتهـا، بـل ذلـك امتـداد لطمـس هـذه الهويـة، والارتمـاء فـي أحضـان التبعيـة.
 فينبغي الاعتــزاز بالثوابــت والموروثــات الدينيـة والثقافيـة - والتـي منهــا التأريـخ الهجـري - إبقـاء 

علــى كيــان الأمــة، ولا بد من الالتفـات إلى ما يلي:
1- يلـزم إحيـاء السـنة القمريـة والتاريـخ الهجـري فـإن ذلـك ممـا يسـاهم على المحافظـة على الإسلام 
وتوحيـد كلمتـه وذلـك مـن خلال التعامـل بالتأريـخ الهجـري في كل مؤسسـات المجتمـع الإسلامي 

التعليميـة والاقتصاديـة والإعلاميـة وغيرهـا.
2- إحياء المناسـبات الدينية المهمة في المسـاجد والحسـينيات والبيـوت والأماكن العامة، مثـل أيام مواليد 
ووفيـات الأئمة المعصومين )K( والعظماء الذين خدموا الإسلام، والمناسـبات الأخـرى، كعيد الغدير، 

هُ الْباطِلُ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَسْتَقيمُ بِالْهُدى يَطُولُ بِهِ الَْمَلُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضُرُّ
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والفطـر، والأضحى، وأيام عاشـوراء وغيرها. 
3- الإلتـزام والتقيـد قـدر الإمكان بام ورد عن أئمتنا 
)K( فيام يخـص أيـام الشـهر  فعـن الإمـام الصادق 

 :)Q(
أول يـوم مـن الشـهر: سـعد يصلـح للقـاء الأمـراء 
وطلـب الحوائـج والشراء والبيـع والزراعة والسـفر. 

الثاني منه: يصلح للسفر وطلب الحوائج. 
الثالث منه: ردئ لا يصلح لشئ جملة. 

الرابع منه: صالح للتزويج ويكره السفر فيه. 
الخامس منه: ردئ نحس. 

وطلـب  للتزويـج  يصلـح  مبـارك  منـه:  السـادس 
الحوائـج.

يـراد  مـا  لـكل  يصلـح  مختـار  مبـارك  منـه:  السـابع 
فيـه.  ويسـعى 

الثامـن منـه: يصلـح لـكل حاجة سـوى السـفر، فإنه 
فيه.  يكـره 

التاسـع منـه: مبـارك يصلح لكل مـا يريده الإنسـان، 
ومـن سـافر فيـه رزق مالا ويـرى في سـفره كل خير. 
العـاشر: صالـح لـكل حاجـة سـوى الدخـول على 
السـلطان. ومـن فـر فيـه مـن السـلطان اخـذ. ومـن 
ضلت لـه ضالـة وجدها. وهـو جيد للرشاء والبيع. 

ومـن مـرض فيـه برئ. 
ولجميـع  والبيـع  للرشاء  يصلـح  عرش:  الحـادي 
الحوائـج وللسـفر مـا خلا الدخـول على السـلطان. 

يصلـح.  فيـه  التـواري  وإن 
فيـه  فاطلبـوا  مبـارك،  صالـح  يـوم  عرش:  الثـاني 
حوائجكـم واسـعوا لهـا، فإنهـا تقضى. الثالث عشر: 

يـوم نحـس مسـتمر فاتقـوا فيـه جميـع الأعامل. 
الرابع عشر: جيد للحوائج ولكل عمل.

الخامـس عرش: صالح لكل حاجـة تريدهـا، فاطلبوا 
فيـه حوائجكم، فإنهـا تقضى.

السادس عشر: ردئ مذموم لكل شئ. 
السـابع عرش: صالـح مختـار، فاطلبـوا فيه ما شـئتم، 
وتزوجـوا وبيعـوا واشتروا وازرعوا وابنـوا وادخلوا 

على السـلطان في حوائجكـم فإنهـا تقضى. 

وطلـب  للسـفر  صالـح  مختـار  عرش:  الثامـن 
خصمـه  عـدوه  فيـه  خاصـم  ومـن  الحوائـج 

الله.  بقـدرة  بـه  وظفـر  وغلبـه 
التاسـع عرش: مختـار صالح لـكل عمـل، ومن 

ولـد فيـه يكون مبـاركا. 
والسـفر  للحوائـج  مختـار  جيـد  العرشون: 
على  والدخـول  والعـرس  والغـرس  والبنـاء 

الله.  بمشـية  مبـارك  يـوم  السـلطان 
الحادي والعشرون: يوم نحس مستمر. 

الثـاني والعرشون: مختـار صالح للرشاء والبيع 
ولقاء السـلطان والسـفر والصدقة.

الثالـث والعشرون: مختار جيـد خاصة للتزويج 
والتجـارات كلها والدخول على السـلطان. 

الرابع والعشرون: يوم نحس مشئوم. 
الخامـس والعرشون: ردئ مذمـوم يحـذر فيـه 

مـن كل شـئ. 
حاجـة  لـكل  صالـح  والعرشون:  السـادس 
بالصدقـة  والسـفر. وعليكـم  التزويـج  سـوى 

بـه.  تنتفعـون  فإنكـم  فيـه، 
للحوائـج  مختـار  جيـد  والعرشون:  السـابع 

السـلطان. ولقـاء  يـراد  مـا  ولـكل 
الثامن والعشرون: ممزوج. 

التاسـع والعرشون: مختـار جيـد لـكل حاجـة 
ذلـك، ولا  لـه  يكـره  فإنـه  الكاتـب،  مـا خلا 
أرى لـه أن يسـعى في حاجـة إن قـدر على ذلك، 
ومـن مـرض فيـه بـرئ سريعـا. ومن سـافر فيه 

كثيرا.  مـالا  أصـاب 
الثلاثـون: مختـار جيد لـكل شيء ولـكل حاجة 
مـن شراء وبيـع وزرع وتزويـج. ومـن مـرض 
فيـه بـرئ سريعـا. ومـن ولـد فيـه يكـون حليما 
مبـاركا ويرتفـع أمـره ويكـون صـادق اللسـان 
صاحـب وفـاء. )مكارم الأخلاق: ص474(. 

هُ الْباطِلُ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَسْتَقيمُ بِالْهُدى يَطُولُ بِهِ الَْمَلُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضُرُّ



Qاخلاق الإمام علي

العدد )53( لشهر رجب الأصب سنة 1439هـ16

 Q قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
) البُخل جامعٌ لمساوئ العيوب، وهو زِمَامٌ يُقاد به إلى كل سوء(   

 نهج البلاغة، محمد عبدة، ج4، ص91، ح378 
ـــرا  ـــا تحذي ـــذّر منه ـــام وح ـــا الإس ـــد عابه ـــه، وق ـــه وازدرائ ـــا ومقت ـــوان صاحبه ـــة له ـــة موجب ـــة ذميم ـــل صف  البخ
ـــا  ـــالى: )هَ ـــال تع ـــاً، ق ـــاً وحرمان ـــه إفلاس ـــس علي ـــا ينعك ـــاً، وإن ـــل نفع ـــدي البخي ـــاك لا يج ـــا، وإن الامس رهيب
ـــهِ وَاللَُّ  ـــنْ نَفْسِ ـــلُ عَ ـــاَ يَبْخَ ـــلْ فَإنَِّ ـــنْ يَبْخَ ـــلُ وَمَ ـــنْ يَبْخَ ـــمْ مَ ـــبيِلِ اللَِّ فَمِنكُْ ـــوا فِ سَ ـــوْنَ لتُِنفِْقُ ـــؤُلَءِ تُدْعَ ـــمْ هَ أَنْتُ

ـــد:38  ـــورة محم ـــرَاءُ...( س ـــمُ الْفُقَ ـــيُّ وَأَنْتُ الْغَنِ
ـــامي  ـــن الإس ـــارب الدي ـــد ح ـــاك، وق ـــه إلى اله ـــب بصاحب ـــه يذه ـــل لأن ـــى البخ ـــاء ع ـــان القض ـــى الانس   فع
ـــا  ـــوال ويكتنزونه ـــرات، وأم ـــن خ ـــم م ـــا اتاه ـــون ب ـــن يبخل ـــالى الذي ـــد الله تع ـــة، فوع ـــذه الصف ـــة ه بمحارب
ـــل، أن  ـــاس بالبخ ـــر الن ـــن يأم ـــم، وم ـــا منه ـــوج إليه ـــو أح ـــن ه ـــى م ـــا ع ـــاس ولا ينفقونه ـــا للن ولا يظهرونه
ذِيـــنَ يَبْخَلُـــونَ  ســـيعذبهم عـــى بخلهـــم، وعـــى فعلهـــم هـــذا اشـــد العـــذاب، حيـــث قـــال الله تعـــالى: )الَّ
ــا(.  ــاسَ باِلْبُخْـــلِ وَيَكْتُمُـــونَ مَـــا آتَاهُـــمُ اللَُّ مِـــنْ فَضْلِـــهِ وَأَعْتَدْنَـــا للِْكَافرِِيـــنَ عَذَابًـــا مُهِينـً وَيَأْمُـــرُونَ النّـَ

النســـاء:38
  فالبخـــل يقـــود صاحبـــه الى المســـاوئ والعيـــوب، كـــا ورد في قـــول الامـــام عـــي )Q(:)البخـــل 
 جامـــعٌ لمســـاوئ العيـــوب، وهـــو زمـــام يُقـــاد بـــه إلى كل ســـوء( نهـــج البلاغـــة، محمـــد عبـــدة، ج4، ح378، ص91
ـــة  ـــة مذموم ـــه حال ـــل؛ لأن ـــن البخ ـــع ع ـــى الترفّ ـــه ع ـــان نفس ـــد الإنس ـــوة إلى تعوي ـــث دع ـــذا الحدي ـــي ه    فف

ـــا: ـــرة، منه ـــيئة كث ـــار س ـــه آث ـــرف ل ـــاق وال ـــن الإنف ـــح ع ـــاك والش ـــإن الإمس ـــر، ف ـــيّئة التأث وس
1- الكذب على الناس خوفاً منهم أن يطلبوا منه المساعدة؛ خشيةً على ماله من النفاذ.
2- البخل يحرّض على كسب المال بكل الوسائل حتى ولو من الطرق غير اشرلموعة.

3- الحرص على جمع المال، والتقتير في الصرف على النفس أو العيال. 
4-  التجرّي على التهاون في إخراج الحق الشرعي المترتب بحسب نوعية المال.

ـــع  ـــا يرف ـــه ب ـــالى علي ـــل تع ـــد تفض ـــا ق ـــاس بين ـــه إلى الن ـــكو ربَّ ـــه يش ـــدَم فكأنّ ـــس الُمعْ ـــر البائ ـــور بمظه 5-  الظه
ـــة ـــة المصطنع ـــذه الضائق ـــه ه عن

6-  التكلم على الآخرين بالباطل واتهامهم بالإتلاف والإسراف وعدم العقلانية في التصرف.
ـــاق،  ـــن صرف وإنف ـــد م ـــه أح ـــون أن يعلم ـــا لا يُبُّ ـــاس ب ـــش وراء الن ـــد.     9-  التفتي ـــد.    8-  الحق 7-  الحس

و...، و...
ـــي  ـــوال الت ـــال والأق ـــح الأفع ـــا لقبائ ـــارا مجمع ـــا، ص ـــال وغيره ـــذه الخص ـــا له ـــح بجمعه ـــاك والش    فالإمس
ـــادة  ـــد: ص361 م ـــول. المنج ـــل أو الق ـــن الفع ـــح م ـــاءة: القبي ـــع الَمسَ ـــاوئ: جم ـــوب )المس ـــاوى العي ـــي مس ه
ـــع أن  ـــه م ـــاف إلي ـــاف والمض ـــى بالمض ـــه أت ـــوب( فإن ـــاوئ العي ـــه Q:)مس ـــن في قول ـــن التمعّ ـــد م ـــاء((، ولاب )س
ـــة،  ـــذه الدرج ـــيّئاً إلى ه ـــب س ـــف إذا كان العي ـــن، فكي ـــل المتدي ـــا العاق ـــد عنه ـــة يبتع ـــا منقص ـــوب لوحده العي
وذلـــك لأن غالـــب بنـــي الإنســـان متصـــف بعيـــب - وهـــو لغـــة )النقيصة(-ســـواء في الخلَْـــق والمظهـــر 
ـــب في  ـــبة العي ـــاءل نس ـــد تتض ـــب فق ـــات العي ـــاوت في درج ـــع تف ـــن م ـــاع، ولك ـــاق والطب ـــي أو الأخ الخارج

ـــل ـــا في البخ ـــوب ك ـــاوئ العي ـــن مس ـــذ م ـــون عندئ ـــرى فتك ـــة أخ ـــز في حال ـــا تترك ـــةٍ بين حال

مَتْ وَآذَنَتْ بِانْقِضاءٍ وَتَنَكَّرَ مَعْرُوفُها وَصارَ جَديدُها رَثّاً وَسَمينُها غَثّاً(. نْيا قَدْ تَصَرَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ أَخْوَفَ ما أَخافُ عَلَيْكُمُ اتِّباعُ الْهَوى وَطُولُ الَْمَلِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدُّ

البخل جامع العيوب
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ـــع  ـــوّد الترف ـــه ونتع ـــد عن ـــل لنبتع ـــر للبخ ـــاً آخ ـــاف )Q( وصف ـــم أض  ث
عنـــه والاحـــراز منـــه، وهـــو أن البخـــل يقـــود صاحبـــه إلى الســـوء، 
ولـــذا نجـــد البخيـــل مذمومـــاً اجتماعيـــاً بـــدءاً مـــن بيتـــه ومـــروراً 
ـــو  ـــة ول ـــذه الخصل ـــن ه ـــرف ع ـــن يع ـــاءً بم ـــه وانته ـــب ل ـــط القري بالمحي

ـــه.  ـــدا عن بعي
وأيضـــا نجـــده مُتقَـــراً ومنبـــوذاً ومُســـتهزَئاً بـــه ومُهانـــا - في أغلـــب 
الحـــالات إلّ إذ كان عنوانـــه الاجتماعـــي يحفظـــه مؤقتـــا وإلّ فهـــو في 
ر، ولا  معـــرض الإهانـــة في غيابـــه ولا يُرتـــاح إلى وجـــوده، ولا يُقـــدَّ

يُصغـــى لقولـــه لأنـــه متَّهـــم فيـــه بأنـــه تحـــت تأثـــر البخـــل. 
  نعم، قد توجد استثناءات لكنها موقوتة ومحدودة جداً لوجود الحالة 

الاجتماعية المعيّنة وإلّ فالناس عموماً لا يرتاحون للبخيل ويذمّونه ولا 
ينفتحون عليه مهما كان قدره إلّ بمقدار الضرورة التي يحتّمها -النفاق 

الاجتماعي- والمجاملات العرفية. المصدر: أخلاق الامام علي)Q(، السيد محمد صادق 
 الخرسان: ص118

ومن أسباب البخل، الخوف من الفقر، وهذه من نزعات الشيطان، الذي 
يزين له حب اكتناز المال، وجمعه، وعدم انفاقه على من هو احق به منه، 

خوفاٍ على نفسه من أن يقع في الفقر لكن هو واقع في الفقر، لأنه لا ينفق 
من ماله حتى على نفسه ولكن لا يعلم بذلك، فيعيش حياته كأنه فقيٌر لا 

يملك قوت يومه، لكن سيحاسبه الله  في الاخرة حساب الغني، كما في 
ذِي مِنهُْ هَرَبَ،  قول أمير المؤمنين)Q(: )عَجِبْتُ للِْبَخِيلِ يَسْتَعْجِلُ الْفَقْرَ الَّ

نْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، وَيَُاسَبُ فِ  اهُ طَلَبَ، فَيَعِيشُ فِ الدُّ ذِى إيَِّ وَيَفُوتُهُ الْغِنىَ الَّ
الْخِرَةِ حِسَابَ الْغَْنيَِاءِ( نهج البلاغة، محمد عبده،ح126، ص29

ـــح  ـــاده، فأقب ـــوره وأبع ـــف ص ـــن تختل ـــا، لك ـــا مقيت ـــل وإن كان ذمي والبخ
ـــا  ـــي أوجبه ـــة الت ـــض الالهي ـــل بالفرائ ـــو البخ ـــا ه ـــدها إث ـــوره وأش ص
ـــح  ـــذا اقب ـــاد، وه ـــج والجه ـــزكاة والح ـــس وال ـــلمين، كالخم ـــى المس الله ع
ـــه  ـــا افترض ـــراج م ـــل بإخ ـــي )Q(: )البخ ـــام ع ـــول الام ـــا في ق ـــل ك البخ
ـــد  ـــم، عب ـــم ودرر الكل ـــرر الحك ـــل(. غ ـــح البخ ـــوال اقب ـــن الام ـــبحانه م الله ُس

ـــي، ح2453ص101 ـــدي التميم ـــد الام الواح
ــن  ــر مـ ــه الكثـ ــام، ووردت فيـ ــل بالسـ ــن بخـ ــاس مـ ــل النـ وابخـ
ـــول  ـــال رس ـــث ق ـــار )K( حي ـــه الاطه ـــل بيت ـــول ولأه ـــوال للرس الاق
الله )O(: )ان أبخـــل النـــاس مـــن بخـــل بالســـام( روضـــة الواعظـــن، 

ــابوري، ص459 ــال النيسـ الفتـ
         وإن البخـــل يجعـــل الشـــخص بعيـــداً عـــن الله ســـبحانه وبعيـــداً 
ـــن  ـــه م ـــه يقرب ـــن بخل ـــاس، لك ـــع والن ـــن المجتم ـــداً ع ـــة، بعي ـــن الجن ع
ـــم  ـــه عليه ـــن آبائ ـــه، ع ـــن أبي ـــد ع ـــن محم ـــر ب ـــن جعف ـــا روي ع ـــار، ك الن
ـــة  ـــن الجن ـــد م ـــل بعي ـــول الله O: ))...البخي ـــال رس ـــال: ق ـــام ق الس

ـــة،ج1، ص 233 ـــزان الحكم ـــار((. مي ـــن الن ـــب م ـــاس قري ـــن الن ـــد م بعي

مَتْ وَآذَنَتْ بِانْقِضاءٍ وَتَنَكَّرَ مَعْرُوفُها وَصارَ جَديدُها رَثّاً وَسَمينُها غَثّاً(. نْيا قَدْ تَصَرَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ أَخْوَفَ ما أَخافُ عَلَيْكُمُ اتِّباعُ الْهَوى وَطُولُ الَْمَلِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدُّ



عقـائــدنــا

الحلقة التاسعة والثلاثون

العدد )53( لشهر رجب الأصب سنة 1439هـ18

تقــدم فيــا مــى ذكــر بعــض طوائــف الروايــات الدالــة عــى ولادة الامــام المهــدي )Q(، والآن 
نذكــر الطوائــف المتبقيــة: ـ 

ــت عــى غيبتــهِ بعــد تســلمه زمــام الامامــة وهــي روايــات  الطائفــة الثالثــة: ـ الاخبــار التــي دلَّ
مســتفيضة نذكــر أَثنــن منهــا: ـ

 الأولى: ـ عــن زُرَارَةَ قَــالَ سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ اللَّ )Q( يَقُــول )إنَِّ للِْغُــاَمِ غَيْبَــةً قَبْــلَ أَنْ يَقُــومَ قَــالَ 
ــذِي  ــوَ الَّ ــرُ وهُ ــوَ الُْنتَْظَ ــا زُرَارَةُ وهُ ــالَ: يَ ــمَّ قَ ــه ثُ ــدِه إلَِ بَطْنِ ــأَ بيَِ ــافُ وأَوْمَ ــالَ يََ ــتُ: ولِ؟َ قَ قُلْ
يُشَــكُّ فِ وِلَدَتـِـه مِنهُْــمْ مَــنْ يَقُــولُ مَــاتَ أَبُــوه بـِـاَ خَلَــفٍ ومِنهُْــمْ مَــنْ يَقُــولُ حَْــلٌ ومِنهُْــمْ مَــنْ 
ــه وُلـِـدَ قَبْــلَ مَــوْتِ أَبيِــه بسَِــنتََيِْ وهُــوَ الُْنتَْظَــرُ غَــرَْ أَنَّ اللَّ عَــزَّ وجَــلَّ يُِــبُّ أَنْ يَمْتَحِــنَ  يَقُــولُ إنَِّ

ــونَ....(    )الــكافي:ج1، ص337( ــابُ الُْبْطِلُ ــكَ يَرْتَ ــدَ ذَلِ ــيعَةَ فَعِنْ الشِّ
ــدِ بْــنِ مُسْــلِمٍ قَــالَ سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ اللَّ )Q( يَقُــولُ )إنِْ بَلَغَكُــمْ عَــنْ صَاحِــبِ  الثــاني: ـ عــن مُمََّ

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ التَّقْوى مَطايا ذُلُلٌ حُمِلَ عَلَيْها أَهْلُها وَأُعْطُوا أَزِمَّتَها فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّةَ(.
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هَــذَا الأمَْــرِ غَيْبَــةٌ فَــاَ تُنكِْرُوهَــا( )المصدر الســابق( 
الطائفــة الرابعــة: ـ الاخبــار الدالــة عــى 
حضــورهِ في مواســم الحــج منهــا: عَــنْ عُبَيْــدِ 
 )Q( َّــدِ الل ــا عَبْ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ سَ ــنِ زُرَارَةَ قَ بْ
يَقُــولُ )يَفْقِــدُ النَّــاسُ إمَِامَهُــمْ يَشْــهَدُ الَْوْسِــمَ 

ــول ج4 ص42(.  ــرآة العق ــه(  )م ــمْ ولَ يَرَوْنَ اهُ فَيََ
وعــن محمــد بــن عثــان العمــري: )والله، إنِّ 
ــم كل  ــر الموس ــر ليح ــذا الأم ــب ه صاح
ــه ولا  ــم ويرون ــاس ويعرفه ــرى الن ــنة، ي س

يعرفونــه(  )الغيبــة للطــوسي: ص363( 
ــرت  ــي ذك ــار الت ــة: ـ الاخب ــة الخامس الطائف
بــان الارض لا تخلــو مــن حجــة، منهــا 
ــن  ــش، ع ــران الأعم ــن مه ــليمان ب ــن س ع
ــن  ــي، ع ــن ع ــد ب ــه محم ــن أَبي ــادق، ع الص
ــال:).. ولم  ــن )K(، ق ــن الحس ــي ب ــه ع أَبي
ــة  ــن حج ــق الله آدم م ــذ خل ــل الأرض من تخ
لله فيهــا، ظاهــر مشــهور، أَو غائــب مســتور، 
ــة  ــن حج ــاعة م ــوم الس ــو إلِى أَن تق ولا تخل
لله فيهــا، ولــولا ذلــك لم يعبــد الله، قــال 
ســليمان: فقلــت للصــادق )Q(: فكيــف 
ينتفــع النــاس بالحجــة الغائــب المســتور؟ 
قــال: كــا ينتفعــون بالشــمس إذا ســرها 
ــدوق: ص٢٥٢ ـ 253(.  ــيخ الص ــالي، الش ــحاب( )الأم  الس
 ومنهــا )قــال أَحمــد بــن إسِــحاق أَحــد 
وأَصحابــه  العســكري  الإمــام  خــواص 
المقرّبــن الكبــار: دخلــت عــى أَبي محمــد 
ــن  ــأله ع ــد أَن أَس ــا أُري ــكري )Q(، وأَن العس
الخلــف بعــده فقــال لي مبتدئــاً: يــا أَحمــد بــن 
إسِــحاق إنِّ الّل لم يخــلِ الأرض منــذ خلــق آدم 
ــة  ــن حجّ ــاعة م ــوم الس ــا إلِى أَن تق ولا يخليه
ــل  ــن أَه ــاء م ــع الب ــه يدف ــه، ب ــى خلق لّل ع
الأرض، وبــه ينــزل الغيــث، وبــه يخــرج 
ــا بــن رســول اللّ  بــركات الأرض، فقلــت: ي

ــض  ــدك؟ فنه ــة بع ــام والخليف ــن الإم فم
ــرج  ــمّ خ ــت ث ــل البي ــاً فدخ )Q( مسرع
ــر  ــه القم ــام كأَنّ وجه ــه غ ــى عاتق وع
ــنين...(  ــاث س ــاء ث ــن أَبن ــدر م ــة الب ليل

)ســرة الأئمــة: مهــدي البيشــوائي: ج1، ص578(

)وهــذه الروايــة ممكــن ان تلحــق بالطائفــة 
الأولى التــي ذكرناهــا في العــدد الســابق(

الطائفــة السادســة: ـ الاخبــار التــي نقلــت 
 )H( مــع الشــيخ المفيــد )Q( مراســلته
ومــن تلــك الرســائل )..... إنِّــا غــر 
مهملــن لمراعاتكــم، ولا ناســن لذكركــم، 
الّــأواء،  بكــم  لنــزل  ذلــك  لا  ولــو 
ــلّ  ــوا الله ج ــداء، فاتّق ــم الأع واصطلمك
ــن  ــكم م ــى إنتياش ــا ع ــه، وظاهرون جلال
ــا  ــك فيه ــم، يهل ــت عليك ــد أناف ــة ق فتن
مــن حــمّ أَجلــه، ويحمــى عنهــا مــن أَدرك 
حركتنــا،  لأزوف  أَمــارة  وهــي  أَملــه، 
ــمّ نــوره  ومباثّتكــم بأمرنــا ونهينــا، والله مت
ولــو كــره اشرلمكــون( )الامــام المهــدي )عــج( مــن 

المهــد إلى الظهــور: ص269(. 

ومضافــاً إلى الطوائــف الســابقة يمكــن 
 )Q(ــه أن يؤيــد الاســتدلال عــى ولادت
ــن  ــن المؤمن ــاء، وع ــن العل ــل ع ــا يُتناق ب
الثقــات مــن اللقــاء بــه )Q( ولهــا قصــص 
كثــرة، نكتفــي بهــذا القــدر مــن الاخبــار 
وفيــا يــأتي نتعــرض لبعــض البحــوث 
الّتــي تخــص غيبتــه )Q( إنِّ شــاء الله تعالى.

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ التَّقْوى مَطايا ذُلُلٌ حُمِلَ عَلَيْها أَهْلُها وَأُعْطُوا أَزِمَّتَها فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّةَ(.



متى ترانا ونراك

العدد )53( لشهر رجب الأصب سنة 1439هـ20

كان المجتمــع الإنســاني في بداياتــه الأولى يعيــش ببســاطة في 
ــاطة  ــه وبس ــة لبدائيت ــة نتيج ــة والتجاري ــه الاجتماعي علاقات
المجتمــع  وباتســاع  الزمــان،  بمــرور  أنــه  إلا  عيشــه، 
الإنســاني وتمــدّده، وتعــدّد حاجاتــه، وتعقيــد علاقاتــه بــدأ 
ــم  ــاس، وينظّ ــات الن ــب علاق ــي يرتّ ــام اجتماع ــام نظ قي
ــو  ــم، وه ــي تنتابه ــاكل الت ــل المش ــم، ويح ــؤون حياته ش
ــرورة  ــذه ال ــة له ــا. ونتيج ــر منه ــانية لا مف ضرورة إنس
أخــذت بــوادر تشــكيل الدولــة والنظــام تبــدو شــيئاً فشــيئاً 
ــى  ــدة حت ــل عدي ــرّت بمراح ــاني، وم ــع الانس في المجتم

ــوم. ــه الي ــي علي ــا ه ــت الى م وصل
فالدولــة ضرورة لا منــاص منهــا في المجتمــع البــري، لأنّ 
حيــاة النــاس لا يمكــن أنْ تســتقيم بــدون دولــة تحكمهــم 
ــالم  ــاً في الع ــؤونهم، وخصوص ــم ش ــم وتنظّ ــر اموره وتدي
المعــاصر الــذي تعقــدت فيــه الحيــاة، وتشــابكت العلاقات 

تشــابكاً كبــراً.
ــددة  ــاً متع ــاً وصيغ ــري أنماط ــع الب ــرف المجتم ــد ع وق

الدولــة  فبــدأت  والدولــة،  للنظــام 
ــذي  ــي ال ــام القب ــل بالنظ ــوارها الطوي مش
كان يعتمــد عــى ســلطة رئيــس القبيلــة 
وصلاحياتــه المتعــددة التــي كان يخضــع لهــا 
ــة  ــور الحكوم ــت الى ط ــم انتقل ــع، ث الجمي
ــاً  ــت بقاع ــي حكم ــة الت ــة والمذهبي الديني
كثــرة مــن العــالم في تأريخــه الطويــل، وبعد 
ذلــك انتقلــت الى الطــور القومــي الــذي لا 
ــأت  ــم نش ــن ث ــوم، وم ــائداً الى الي ــزال س ي

ــددة. ــغ متع ــات بصي دول وحكوم
ــة  ــو الدول ــه نح ــالم يتج ــهد الع ــوم نش والي
العالميــة الموحــدة، والى الانتــاء العالمــي 
ــذه  ــي، وه ــي والوطن ــاء القوم ــدل الانت ب
اليهــا  أنْ تصــل  للبشريــة  نتيجــة لابــد 
حســب الرؤيــة الإســامية والتخطيــط 

الإلهــي.
فكــا أنّ النــاس كانــوا أمّــة واحــدة تجمعهــا 
أهــداف واحــدة ومصــر واحــد، ويحكمهم 
ــة الأولى  ــرة الإلهي ــى الفط ــد ع ــام واح نظ
ــانية  ــات الإنس ــاق المجتمع ــة انط في بداي
ــاسُ  ــم: )كَانَ النَّ ــرآن الكري ــا الق ــا يحدّثن ك
ــنَ  ي ِ ــنَ مُبَشِّ ــثَ اللَُّ النَّبيِِّ ــدَةً فَبَعَ ــةً وَاحِ أُمَّ
ــقِّ  ــابَ باِلَْ ــمْ الْكِتَ ــزَلَ مَعَهُ ــنَ وَأَن وَمُنذِرِي
ليَِحْكُــمَ بَــنَْ النَّــاسِ فيِــاَ اخْتَلَفُــوا فيِــهِ...(
ــةً  ــاسُ إلِاَّ أُمَّ ــا كَانَ النَّ ــرة: 213،) وَمَ البق
ــبَقَتْ  ــةٌ سَ ــوْلا كَلِمَ ــوا وَلَ ــدَةً فَاخْتَلَفُ وَاحِ
تَلِفُونَ( ــكَ لَقُــيَِ بَيْنهَُــمْ فيِــاَ فيِــهِ يَْ مِــنْ رَبِّ

يونس:19.
أمّــة  النــاس  يرجــع  ســوف  فكذلــك 
ــم  ــليمة، يجمعه ــرة الس ــى الفط ــدة ع واح
الواحــدة.  والمصلحــة  والرؤيــة  النظــام 
لكنهّــا أمــة تختلــف في حياتهــا عــن بســاطة 
ــا  ــها وأفكاره ــذاجة عيش ــاة الأولى وس الحي
وطموحاتهــا، بــل ســتعود أمــة واحــدة 

ــتويات. ــع المس ــى جمي ــورة ع متط
ــس  ــدة لي ــة الواح ــة العالمي ــور الدول وظه

ضرورة قيام الدولة العالمية
 ودور العولمة في ذلك

ةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ(. ةُ الْبَدَنِ وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْخَطايا خَيْلٌ شُمْسُ حُمِلَ عَلَيْها أَهْلُها وَخَلَعَتْ لُجُمَها فَأَوْرَدَتْهُمُ النّارَ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةُ الْمالِ وَأَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمالِ صَحَّ

السيد محمد الشوكي
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مجــرد طمــوح بــل هــو ضرورة لابــد مــن العمــل 
مــن أجــل إنجازهــا، فالعــالم لــن يشــهد الهــدوء 
ــل  ــا لم يص ــب م ــذا الكوك ــى ه ــتقرار ع والاس
ــش  ــدة، يعي ــة واح ــة عالمي ــي ودول ــام عالم الى نظ
الجميــع تحــت ظلهــا، ويقتســمون ثرواتهــا، 
ــدة  ــة الواح ــويّةً كالعائل ــا س ــون بخدماته وينعم
واحــد،  بيــت  ســقف  تحــت  تعيــش  التــي 
تجمعهــم بالإضافــة الى العلاقــة الإنســانية وحــدة 

ــر. ــدة المص ــش ووح العي
  فــا دامت الــدول متعــددة ومتباعدة فســوف لن 
تصــل البشريــة الى مــا تصبــو اليــه؛ لأن تضــارب 
المصالــح، وتبايــن المناهــج، والاختــاف في القوة 
الى  بالإضافــة  والغنــى،  والفقــر  والضعــف، 
ــة  ــات الموروث ــاد والعصبي ــر والأحق ــوازع ال ن
هــي الســبب الوحيــد في التنــازع والتصــارع 
في  الســبب  وهــي  الــدول،  بــن  والتجــاوز 
ــت  ــي صبغ ــرة الت ــروب المدم ــار الح ــعال ن إش
ــخ،  ــدى التأري ــى م ــاء ع ــة بالدم ــخ البشري تاري
ولــن تُــلّ هــذه المشــكلة إلا بقيــام نظــام عالمــي 

ــدة. ــة واح ــة عالمي ودول
فبقيامهــا ســتُجتث كل أســباب وعوامــل الصراع 
ــوف  ــانية، وس ــات الانس ــن المجتمع ــزاع ب والن
لــن يكــون هنــاك احتــال، لأنّ الإنســان لا يحتل 
أرضــه، ولــن يكــون هنــاك ســطو عــى خــرات 
الشــعوب لأنّ الجميــع شــعب واحــد، وأمّــة 
ــروب  ــاك ح ــون هن ــن تك ــوف ل ــدة، وس واح
لأنّ الخصائــص الجغرافيــة والقوميــة، وحتــى 
الدولــة  في  تأثيرهــا  تفقــد  ســوف  المذهبيــة 
ــده ككل،  ــكل يفكــر بمصلحــة بل الواحــدة، فال

ــه. ــالم كل ــو الع ــده ه وبل
  فقيــام دولــة عالميــة واحــدة يحكمهــا نظــام عالمي 
واحــد هــو ليــس مجــرد طمــوح يتــوق لــه النــاس 
ــد أنْ  ــوى لاب ــو ضرورة قص ــا ه ــب، وإن فحس
يعمــل النــاس عــى تحقيقهــا، إنْ كان يهمهــم 
مصــر البشريــة عــى هــذا الكوكــب الصاخــب.
ــة  ــذه الدول ــه أنّ ه ــارة الي ــن الإش ــد م ــا لاب ومم

وهــذا النظــام لابــد أنْ يكــون نظامــاً إلهيــاً، مســتمداً 
ــاوز  ــى يتج ــالى، حت ــن الله تع ــه م ــه وشرعيت شريعت
الأخطــاء الكثــرة التــي أدت اليهــا النظُُــم الأرضية، 
النظُُــم  لأنّ  امامهــا؛  وقفــت  التــي  والعقبــات 
ــم  ــي نظ ــه ه ــن الله وتعاليم ــدة ع ــة البعي الأرضي
ناقصــة بحســب طبيعتهــا لأنهــا ناتجــة مــن الإنســان 
نُظُــم  والحاجــة، وهــي  النقــص  يمثــل  الــذي 
ــة،  ــعادته التام ــان س ــر للإنس ــن أنْ توفّ ــاصرة ع ق
لأنّ الكــال والســعادة الإنســانية لا تتحقــق إلا 
بالارتبــاط بــالله تبــارك وتعــالى عــى كل الأصعــدة 
ــن  ــر م ــه كث ــل إلي ــا توصّ ــذا م ــتويات، وه والمس
ــد  ــه بع ــيتوصلون إلي ــا س ــن، وم ــن الغربي المفكري
ذلــك عندمــا يــرون أنهــم لا غنــى لهــم عــن الله ولا 
ــذي  ــه، إلى الإســام ال ــه وإلى دين ــه الا إلي ملجــأ من

.)O( ــد ــم محم ــه الخات ــه نبي ــى ب أت
يقــول )صموئيــل هنتغتــون( في كتابــه الشــهير 
ولا  ســميث  آدم  )لا  الحضــارات(:  )صِــدَام 
تومــاس جفرســون، ســيفي بالاحتياجــات النفســية 
والعاطفيــة والأخلاقيــة للمهاجريــن الجــدد إلى 
المدينــة، أو الجيــل الأول مــن خريجــي المــدارس 
الثانويــة، ولا المســيح قــد يفــي بهــا وإنْ كانــت 
ــد  ــل... مُمََّ ــدى الطوي ــى الم ــر... ع ــه أك فرصت

ســينتصر(.
وقــد تحققــت إلى درجــة كبــرة أرضية وجــود هكذا 
دولـــة عــى مســتوى الواقــع وعــى مســتوى الوعي 
البــري، مــن خــال مــا أنتجــه تيــار العولمــة 
ــت  ــة بات ــأنّ البشري ــي ب ــنا ندّع ــة، ولس والمعلوماتي
قريبــة جــداً مــن إنجــاز هــذا الطمــوح، إذ لا زالــت 
كثــر مــن العقبــات السياســية والثقافيــة والمذهبيــة 
تقــف حائــاً دون ذلــك، ولكــن كل مــا نــراه هــو 
ــر  ــدف الكب ــك اله ــاه ذل ــائرة باتج ــة س أنّ البشري
بخطــى حثيثــة، وســيتم إنجــازه إنْ شــاء الله تبــارك 
.)Q( وتعــالى -كــا وعد-عــى يــد الإمــام المهــدي 

ةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ(. ةُ الْبَدَنِ وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْخَطايا خَيْلٌ شُمْسُ حُمِلَ عَلَيْها أَهْلُها وَخَلَعَتْ لُجُمَها فَأَوْرَدَتْهُمُ النّارَ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةُ الْمالِ وَأَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمالِ صَحَّ
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مناسبات الشهر

العدد )53( لشهر رجب الأصب سنة 1439هـ22

 :)Q( ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
في يــوم الجمعــة الثالــث عــر مــن شــهر رجــب ســنة 30 مــن عــام 
 ،)Q(ــو الحســن عــي بــن أبي طالــب الفيــل، ولــد أمــر المؤمنــن أب
بمكــة في البيــت الحــرام ولم يولــد قبلــه ولا بعــده في جــوف الكعبــة 
ســواه إكرامــاً مــن الله تعــالى لــه بذلــك، وإجــالاً لمحلــه في التعظيــم. 
أســائه )Q( قــال ابــن شــهر آشــوب: قــال صاحــب كتــاب الأنــوار: 

إن لــه في كتــاب الله ثلاثمائــة أســم، فأمــا في الأخبــار فــالله أعلــم. 
ــن شــهر آشــوب  ــه فأشــهرها: )أمــر المؤمنــن(، وذكــر اب ــا ألقاب أم

ــن(.  ــو الحس ــهرها: )أب ــاه فأش ــا كن ــه )Q(. أم ــاً ل 850 لقب
.)Q( أبــوه: أبــو طالــب بــن عبــد المطلب بــن هاشــم بن عبــد منــاف 
أمــه: فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف )J(، وكانــت 
كالأم لرســول الله )O(، ربي في حجرهــا، وكان شــاكراً لبرهــا، 
وآمنــت بــه )O( في الأولــن، وهاجــرت معــه في جملــة المهاجريــن، 
ولمــا توفيــت أرســل النبــي )O( قميصــه لتكفــن فيــه وصــى عليهــا 

ونــزل في قبرهــا.
ــا  ــة أمــر المؤمنــن )Q(: )كنــت أن وقــال رســول الله )O( في مكان
وعــي عــن يمــن العــرش نســبح الله قبــل أن يخلــق آدم بألفــي عــام، 
ــب إلى صلــب  ــن صل ــا م ــم نقلن ــه، ث ــا في صلب ــق آدم جعلن ــا خل فل
في أصــاب الطاهريــن وأرحــام المطهــرات حتــى انتهينــا إلى صلــب 

عبــد المطلــب، فقســمنا قســمين:
ــوة  ــا، وجعــل النب ــى طالــب نصف ــاً، وفي أب ــد الله نصف فجعــل في عب
ــا  ــار لن ــم اخت ــي، ث ــة في ع ــة والقضي ــل الوصي ــالة فّي، وجع والرس
اســمين اشــتقهما مــن أســائه، فــالله المحمــود وأنــا محمــد، والله العــي 

ــة(.  ــة والقضي ــوة والرســالة، وعــي للوصي ــا للنب وهــذا عــيّ، فأن

 :)P( وفاة زينب بنت أمير المؤمنين
وفي يــوم الأحــد الخامــس عــر مــن شــهر رجــب ســنة )62هـــ(، 

 .)P( ــب ــم زين ــي هاش ــة بن ــت عقيل توفي
)P( جلالة شــأن زينــب الكبرى )K(ويســتفاد مــن آثار أهــل البيت 
ووقارهــا بــا لا مزيــد عليــه، حتــى أوصى إليهــا أخوها مــا أوصى قبل 
شــهادته، وإنهــا مــن كــال معرفتهــا ووفــور علمهــا وحســن أعراقهــا 
وطيــب أخلاقهــا كانــت تشــبه أمهــا ســيدة النســاء فاطمــة الزهــراء 
)P( في جميــع ذلــك، وتشــبه أباهــا )Q( في قــوة القلــب في الشــدة، 
والثبــات عنــد النائبــات، والصــر عــى الملــات، والشــجاعة الموروثة 
مــن صفاتهــا، والمهابــة المأثــورة مــن ســاتهاوقال الصــدوق: )كانــت 
ــاس  ــن )Q(، وكان الن ــن الحس ــة م ــة خاص ــا نياب ــب )P( له زين
)Q( يرجعــون إليهــا في الحــال والحــرام حتــى بــرء زيــن العابديــن 

من مرضه(. 

ينِ واحِدَةٌ وَسُبُلَهُ قاصِدَةٌ فَمَنْ أَخَذَ بِها لَحِقَ وَغَنِمَ وَمَنْ تَوَقَّفَ عَنْها ضَلَّ وَنَدِمَ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مِنَ الْبَلاءِ الْفاقَةَ وَأَشَدُّ مِنَ الْفاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَأَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ شَرائِعَ الدِّ
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ينِ واحِدَةٌ وَسُبُلَهُ قاصِدَةٌ فَمَنْ أَخَذَ بِها لَحِقَ وَغَنِمَ وَمَنْ تَوَقَّفَ عَنْها ضَلَّ وَنَدِمَ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ شَرائِعَ الدِّ

وفاة عمر بن عبد العزيز: 
في العشريــن مــن شــهر رجــب المرجــب ســنة )101هـــ(، مــات عمــر بــن عبــد العزيــز وهــو ابــن 39 

ســنة وأشــهر، وكانــت خلافتــه ســنتين وخمســة أشــهر، وقيــل غــر ذلــك. 
عمــر بــن عبدالعزيــز وإن كان لا يعتــر الخليفــة الشرعــي إلا أن لــه أعــالاً ومواقــف ينبغــي الوقــوف 
عليهــا، لذلــك عندمــا سُــئل الإمــام)Q( عنــه قــال: )كل بنــي أميــة عميــان إلا عمر بــن عبدالعزيــز فانه 
 ،)Q(ومــن الأمــور التــي قــام بهــا: ردّ فــدكاً عــى ولــد فاطمــة )أعــور لأنــه لم يــرد الخلافــة إلى أهلهــا
وكتــب إلى واليــه عــى المدينــة أبي بكــر بــن عمــرو بــن حــزم يأمــره بذلــك، فكتــب إليــه: )إن فاطمــة 
قــد ولــدت في آل عثــان وآل فــان وفــان، فعــى مــن أرد منهــم؟ فكتــب إليــه: أمــا بعــد، فــإني لــو 
ــرة  ــح بق ــك أن تذب ــت إلي ــاء؟ أو كتب ــاء أم قرن ــت إلّي:  أجم ــاة لكتب ــح ش ــرك أن تذب ــك آم ــت إلي كتب
ــن  ــة)Q( م ــد فاطم ــمها في ول ــذا فاقس ــابي ه ــك كت ــإذا ورد علي ــا؟ ف ــا لونه ــألني: م ــت إلي لتس لكتب

عــي)Q(، والســام(. 
فنقمــت بنــو أميــة ذلــك عــى عمــر بــن عبــد العزيــز وعاتبــوه فيــه وقالــوا لــه: هجنــت فعل الشــيخين، 
وخــرج إليــه عمــر بــن قيــس في جماعــة مــن أهــل الكوفــة، فلــا عاتبــوه عــى فعلــه، قــال: إنكــم جهلتــم 
وعلمــت، ونســيتم وذكــرت، إن أبــا بكــر محمــد بــن عمــرو بــن حــزم حدثنــي عــن أبيــه عــن جــده 
ــا(  ــا أرضاه ــي م ــخطني ويرضين ــا يس ــخطها م ــي يس ــة من ــة بضع ــال: )فاطم ــول الله)O( ق أن رس
ــد  ــا إلى عب ــروان فوهبه ــا إلى م ــار أمره ــم ص ــر، ث ــر وعم ــد أبي بك ــى عه ــة ع ــت صافي ــدك كان وإن ف
العزيــز أبي، فورثتهــا أنــا وإخــوتي عنــه، فســألتهم أن يبيعــوني حصتهــم منهــا فمــن بائــع وواهــب حتــى 

اســتجمعت لي، فرأيــت أن أردهــا عــى ولــد فاطمــة. 
قالوا: فإن أبيت إلا هذا فأمسك الأصل واقسم الغلة، ففعل. 

ــه إلى الآفــاق فصــار  ــر وكتــب ب ــه أيضــاً أمــر بإســقاط ســبّ أمــر المؤمنــن)Q( عــى المناب وفي ولايت
سُــنةّ. 

خروج الحسين)Q( وأهل بيته من المدينة إلى مكة: 
في الليلــة الثامنــة والعشريــن مــن شــهر رجــب ســنة )60هـــ(، أرســل الوليــد بــن عتبــة بــن أبي ســفيان 
إلى أبي عبــد الله الحســن)ع(، فاســتدعاه ليأخــذ منــه البيعــة ليزيــد بــن معاويــة )لعنــه الله( بعــد أن كتــب 

الأخــر أن يأخــذ الحســن)Q( بالبيعــة لــه. 
فصــار الحســن)Q( إلى الوليــد، فوجــد عنــده مــروان بــن الحكــم، فنعــى الوليــد إليــه معاويــة.. ثــم 
قــرأ كتــاب يزيــد ومــا أمــره فيــه.. فقــال الإمــام الحســن)Q(: إني لا أراك تقتنــع ببيعتــي ليزيــد سراً 

حتــى أبايعــه جهــراً فيعــرف النــاس ذلــك. 
قــال الوليــد: أجــل، فقــال الحســن)Q(: فتصبــح وتــرى رأيــك في ذلــك. فقــال الوليــد: انــرف عــى 

اســم الله حتــى تأتينــا مــع جماعــة النــاس. 
ــس  ــا.. احب ــى مثله ــه ع ــدرت من ــع لا ق ــاعة ولم يباي ــن الس ــك الحس ــن فارق ــروان: والله لئ ــال م فق

ــه. ــرب عنق ــع أو ت ــى يباي ــدك حت ــن عن ــرج م ــا يخ ــل ف الرج
فوثب عند ذلك الحسين)Q( وقال: أنت ـ يا بن الزرقاء تقتلني أو هو؟ كذبت والله وأثمت. 

وخرج يمشي ومعه مواليه حتى أتى منزله، فأقام الحسين)Q( في منزله تلك الليلة. 
فلــا كان آخــر النهــار مــن يــوم الســبت )28 رجــب( بعــث الوليــد الرجــال إلى الحســن)Q( ليبايــع، 

فقــال لهــم الحســن)Q(: )أصبحــوا ثــم تــرون ونــرى( فكفــوا تلــك الليلــة عنــه ولم يلحــوا عليــه. 
فخــرج الحســن)Q( مــن تحــت ليلتــه - وهــي ليلــة الأحــد ليومــن بقيــا مــن رجــب - متوجهــاً نحــو 

مكــة، ومعــه بنــوه وإخوتــه وبنــو أخيــه وجــل أهــل بيتــه)K(. )إرشــاد الشــيخ المفيــد: ج2، ص33(. 
وهنــاك مناســبات كثــرة ومهمــة قــد تــم ذكرهــا في الســنين الســابقة لشــهر رجــب فمــن أراد الاطــاع 

. جع ا فلير

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مِنَ الْبَلاءِ الْفاقَةَ وَأَشَدُّ مِنَ الْفاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَأَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ(.



رجال حول الإمام

العدد )53( لشهر رجب الأصب سنة 1439هـ24

ولادته: لم نعثر على تاريخ ولادته.
جوانب من حياته:

 ،)O( ـــول ‏الله ـــاب رس ـــار أصح ـــاء وكب ـــن نجب ـــم، وكان م ـــة وأعيانه ـــاء الصحاب ـــن وجه ـــة م كان حذيف
ـــن. ـــاس بالمنافق ـــم الن ـــي)O(، وأعل ـــب سر النب وصاح

ـــدة  ـــى العقي ـــوا ع ـــن ثبت ـــد الذي ـــاهد، وكان أح ـــن المش ـــا م ـــا بعده ـــداً وم ـــهد أُحُ ـــدراً، وش ـــهد ب لم يش
.) O ( بعـــد وفـــاة رســـول ‏الله

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَقَدْ أَمَرَنِيَ الُله بِقِتالِ أَهْلِ النَّكْثِ وَالْبَغْيِ وَالْفَسادِ(.

 حذيفة بن

 اليمان بن جابر

العبسي

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْجِهادَ ثَمَنُ الْجَنَّةِ فَمَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ مَلَكَها وَهِيَ أَكْرَمُ ثَوابِ الِله لِمَنْ عَرَفَها(.



25

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَقَدْ أَمَرَنِيَ الُله بِقِتالِ أَهْلِ النَّكْثِ وَالْبَغْيِ وَالْفَسادِ(.

ــال:  ــكري، قـ ــد اليشـ ــن خالـ ــد بـ ــن خالـ عـ
خرجـــت ســـنة فتـــح )تســـر( حتـــى قدمـــت 
ـــة  ـــا بحلق ـــإذا أن ـــجد، ف ـــت المس ـــة، فدخل الكوف
ــت:  ــال فقلـ ــن الرجـ ــم مـ ــل جهـ ــا رجـ فيهـ
ــه ؟  ــا تعرفـ ــوم: أمـ ــال القـ ــذا ؟ فقـ ــن هـ مـ
قلـــت: لا. قالـــوا: هـــذا حذيفـــة بـــن اليـــان 
صاحـــب رســـول الله ) O(. قـــال: فقعـــدت 
إليـــه فحـــدث القـــوم، فقـــال: إن النـــاس 
ـــر،  ـــن الخ ـــول الله )O( ع ـــألون رس ـــوا يس كان
ــك  ــر ذلـ ــر، فأنكـ ــن الـ ــاله عـ ــت أسـ وكنـ
ـــم:  ـــا أنكرت ـــأحدثكم ب ـــال: س ـــه، فق ـــوم علي الق
أنـــه جـــاء أمـــر الاســـام، فجـــاء أمـــر ليـــس 
ـــرآن  ـــن الق ـــت م ـــت أعطي ـــة، وكن ـــر الجاهلي كام
 )O( ـــي ـــألون النب ـــون فيس ـــوا يجيئ ـــاً، وكان فقه
ـــذا  ـــد ه ـــون بع ـــول الله، أيك ـــا رس ـــا: ي ـــت أن فقل
ـــة  ـــا العصم ـــت: ف ـــم. قل ـــال: نع ـــر شر ؟ ق الخ

منـــه. قـــال: الســـيف.
ــة ؟  ــيف بقيـ ــد السـ ــل بعـ ــت: وهـ ــال: قلـ قـ
ـــة  ـــذاء وهدن ـــى إق ـــارة ع ـــون إم ـــم، تك ـــال: نع ق

عـــى دخـــن.
قـــال: قلـــت: ثـــم مـــاذا ؟ قـــال: ثـــم تفشـــو 
دعـــاة الضلالـــة، فـــإن رأيـــت يومئـــذ خليفـــة 
ـــذل  ـــى ج ـــاً ع ـــت عاض ـــه، والا فم ـــدل فالزم ع

شـــجرة(. الأمـــالي للشـــيخ الطـــوسي:ص222.
ويـــروى عـــن حذيفـــة قولـــه: أن النـــاس 
تفرقـــوا عـــن رســـول الله ليلـــة الأحـــزاب 
فلـــم يبـــق معـــه إلا اثنـــا عـــر رجـــاً، 
فأتـــاني رســـول الله وأنـــا جـــاثٍ مـــن الـــرد، 
وقـــال)O(: )يـــا ابـــن اليـــان، قـــم فانطلـــق 
ــم(.  ــر إلى حالهـ ــزاب، فانظـ ــكر الأحـ إلى عسـ
ـــق  ـــك بالح ـــذي بعث ـــول الله، وال ـــا رس ـــت: ي قل
ـــرد.  ـــن ال ـــك م ـــاءً من ـــك إلا حي ـــت إلي ـــا قم م
ة وبـــرد الصبـــح،  قـــال )O(: )فابـــرز الَحـــرَّ

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْجِهادَ ثَمَنُ الْجَنَّةِ فَمَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ مَلَكَها وَهِيَ أَكْرَمُ ثَوابِ الِله لِمَنْ عَرَفَها(.

ـــن  ـــك م ـــأس علي ـــان، ولا ب ـــن الي ـــق ياب انطل
ــق  (. فانطلـ ــع إليَّ ــى ترجـ ــرد حتـ ــر ولا بـ حـ
حذيفـــة إلى معســـكرهم وعـــرف أخبارهـــم، 
ثـــم أتـــى رســـول الله )O( وهـــو قائـــم 
 :)O(ـــال ـــه ق ـــن صلات ـــرغ م ـــا ف ـــي، فل يص
ـــا  ـــت: ي ـــر؟( قل ـــا الخ ـــد، م ـــان اقع ـــن الي )اب
ـــفيان،  ـــن أبي س ـــاس ع ـــرق الن ـــول الله، تف رس
ــد  ــار، قـ ــد النـ ــة توقـ ــق إلا عصبـ ــم يبـ فلـ
ــذي  ــل الـ ــرد مثـ ــن الـ ــه مـ ــبَّ الله عليـ صـ
صـــب علينـــا، ولكنَّـــا نرجـــو مـــن الله مـــا لا 
ص31.< النيســـابوري:ج3،  للحاكـــم   نرجو.المســـتدرك 
ـــىً  ـــي )Q( بخط ـــام ع ـــب الإم ـــف إلى جان ووق
ــيدة  ــازة السـ ــهد جنـ ــن شـ ــة، وكان ممَـّ ثابتـ
ـــا  ـــى جثمانه ـــىَّ ع ـــراء )Q(، وص ـــة الزه فاطم

الطاهـــر.
ــان، وكان  ــر وعثـ ــد عمـ ــن في عهـ ولَي المدائـ
ــن  ــر المؤمنـ ــة أمـ ــداء خلافـ ــاً في ابتـ مريضـ
ـــكوت  ـــق الس ـــه لم يُطِ ـــذا كل ـــع ه ـــي )Q(، م ع
عـــن مناقبـــه وفضائلـــه، فصعـــد المنـــر بجســـمه 
ـــو  ـــه: ف ـــره بقول ـــه، وذك ـــى علي ـــل، وأثن العلي
ـــه  ـــه: إن ـــراً وأوّلاً، وقول ـــق آخ ـــى الح ـــه لع الله إن

ـــم. ـــد نبيِّك ـــى بع ـــن م ـــر م لخ
ـــاً،  ـــه أيض ـــه بايع ـــو نفس ـــة، وه ـــه البيع ـــذ ل وأخ

باعـــه. وا في اتِّ ـــداً ألا يقـــرِّ وأوصى أولاده مؤكِّ
 وفاتـــه: توفي في المدائـــن بالعراق ســـنة )36 هـ (،

ودُفن فيها.



مجتـمعـنـــا

المزاح واثاره

العدد )53( لشهر رجب الأصب سنة 1439هـ26

يتعامـــل النـــاسُ فيـــا بينهـــم بحســـب 
أمزجتهـــم النفســـية، فصاحـــبُ الخلُـــق 
الحســـن يعامـــل النـــاس مـــن منطلـــق 
وسيءُّ  خلُقـــه،  ودماثـــة  نفســـه  صفـــاءِ 
ــي  ــدورةَ التـ ــاس الكـ ــف للنـ ــق يكشـ الخلـ
ـــة  ـــر طبيع ـــد تتغ ـــه، وق ـــى جوانح ـــق ع تُطْب
تعامـــل الإنســـان مـــع الآخريـــن بحســـب 
ـــن  ـــرء ح ـــقُ الم ـــوء خل ـــد يس ـــه، فق ـــر ب ـــا يم م
ـــد الراحـــة  الغضـــب والاشـــمئزاز ويحســـن عن
والاستبشـــار، لـــذا جـــاء الديـــنُ الحنيـــف 
ـــن  ـــه م ـــط تمنع ـــن ضواب ـــانَ ضم ـــوّم الإنس ليق
تجـــاوز مـــا لا يجـــوز لـــه تجـــاوزُه، ويهذّبـــه 

ـــدل  ـــجيةً ب ـــاق س ـــكارم الأخ ـــه م ـــون في لتك
أن تكـــون صفـــة تطـــرأ عليـــه في حـــن 
ـــاً. ـــاً مؤقت ـــون مزاج ـــر، أو تك ـــزول في آخ وت

ومـــن الجوانـــب الإجتماعيـــة المهمـــة التـــي 
ـــا  ـــا ضوابطَه ـــت له ـــةُ ووضع ـــا الشريع قررته
هـــي حالـــة المـــزاح، فقـــد نجـــد في حياتنـــا 
أصنافـــاً مـــن النـــاس يختلفـــون في جدهـــم 
ـــب  ـــم بحس ـــم ومزاحه ـــم أو في وقاره وهزله
ــم  ــم، فمنهـ ــم وطباعهـ ــاف أمزجتهـ اختـ
ــزاحُ  ــه المـ ــب عليـ ــد غلـ ــده وقـ ــن نجـ مـ
حتـــى تمـــادى في هزلـــه مـــع إخوانـــه ومـــن 
ـــه،  ـــة ل ـــة ملازم ـــزاح صف ـــار الم ـــاشره، فص ع

لَمِ وَضِياءُ الُْمَمِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا مُسْتَعِدٌّ لِلِقاءِ رَبِّه قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِه(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنّا أَهْلَ الْبَيْتِ أَبْوابُ الْحِكْمَةِ وَأَنْوارُ الظُّ
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لَمِ وَضِياءُ الُْمَمِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا مُسْتَعِدٌّ لِلِقاءِ رَبِّه قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِه(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنّا أَهْلَ الْبَيْتِ أَبْوابُ الْحِكْمَةِ وَأَنْوارُ الظُّ

ـــد  ـــى كأن لم يع ـــة حت ـــةَ الهزلي ـــص الحال وتقمّ
لـــه في حياتـــه ســـوى الضحـــك واللعـــب، 
ومنهـــم مـــن غلـــب عليـــه عكـــس ذلـــك، 
فـــا يـــكاد أن يجـــرأ شـــخصٌ أن يبتســـم في 
ـــه،  ـــه أو يداعب ـــن أن يمازح ـــاً ع ـــه فض وجه
ـــل  ـــى محم ـــا ع ـــور كله ـــع الأم ـــل مجام ـــد حم ق
ـــه، ولا  ـــه وتصرفات ـــة في حيات الجـــد، فـــا مرون
مســـامحة مـــع الآخريـــن، ومنهـــم مـــن كان 
ـــزاح إذا  ـــن الم ـــطه م ـــه قس ـــذا وذاك، ل ـــن ه ب
اقتـــى الحـــال وناســـب المقـــام، والقســـط 
الآخـــر مـــن حياتـــه جـــد يخالطـــه بعـــض 

المرونـــة.
فـــأيّ مـــن هـــؤلاء أصـــوب في طريقتـــه 
وأســـلم في حياتـــه مـــع النـــاس؟ وهـــل 
ــه؟  ــزاح أم امتدحـ ــن المـ ــى عـ ــام نهـ الإسـ
بيتـــه  وأهـــل   )O( النبـــي  كان  وهـــل 

يمزحـــون؟ إذن مـــا هـــي الضوابـــط؟.
كثرة المزاح:

ــياء  ــض الأشـ ــادة في بعـ ــون الزيـ ــا تكـ ربـ
النتيجـــة  ســـبباً في صيرورتهـــا إلى ضـــد 
ـــدوح  ـــى المم ـــون حت ـــد يك ـــه، وق ـــوة من المرج

ــاره. ــع إكثـ ــاً مـ مذمومـ
ـــدُ  ـــزاح وردت العدي ـــك والم ـــاب الضح وفي ب
ـــام  ـــد روى الإم ـــة، فق ـــار الشريف ـــن الأخب م
الصـــادق عـــن آبائـــه )K( قـــال: قـــال 
رســـولُ الله )O(: ) كثـــرةُ المـــزاح تذهـــب 

ــكافي:ج2، ص665. ــه(. الـ ــاء الوجـ بـ
وعـــن الإمـــام أمـــر المؤمنـــن )Q(: ) مـــا 
مـــزح رجـــل مزحـــة إلا ومُـــجّ مـــن عقلـــه 

ــوار:ج73، ص61. ــار الأنـ ــة (.بحـ مُـّ
وعـــن عـــار بـــن مـــروان قـــال: قـــال أبـــو 
ـــد الله )Q(: ) لا تمـــار فيذهـــب بهـــاؤك ولا  عب
ــازح فيجـــرأ عليـــك (. الـــكافي: ج2، ص665.  تمـ

 )K( ـــم ـــن كلامه ـــا ورد م ـــص مم إذن؛ يتلخ
أن الأضرار التـــي تلحـــق بكثـــرة الضحـــك 

ـــي: ـــزاح ه والم
أولاً: إماتـــة القلـــب، وذلـــك يـــؤدي إلى 

ــره. ــن ذِكـ ــالى وعـ ــن الله تعـ ــة عـ الغفلـ
ـــار  ـــذا فالإكث ـــواً، وك ـــان مح ـــو الإي ـــاً: مح ثاني

ـــاً. ـــان مجّ ـــل والإي ـــجّ العق يم
ثالثـــاً: يُســـقط المهابـــة والوقـــار، ويذهـــب 
بـــاء الوجـــه، ولا شـــكّ أنّ ذلـــك ســـيؤدي 
ـــقاطه  ـــازح وإس ـــى الم ـــفهاء ع ـــراء الس إلى اج

ـــاس. ـــن الن ـــن أع م
ـــك  ـــن الضح ـــارُ م ـــؤدي الإكث ـــد ي ـــاً: وق رابع
ــة  ــة والضغينـ ــزل إلى الكراهيـ ــزاح والهـ والمـ

والعـــداوة والبغضـــاء.
قـــال بعضهـــم لابنـــه: يـــا بنـــي، لا تمـــازح 
ـــدنيَّ  ـــازح ال ـــك، ولا تم ـــد علي ـــفَ فيحق الشري

ـــك. ـــرئ علي فيج
وقـــال آخـــر لنفســـه: أتضحـــك ولعـــلّ 
ـــار  ـــد القصّ ـــن عن ـــت م ـــد خرج ـــك ق أكفان

ــا(. ــاب ومبيِّضهـ ر الثِّيـ ــوِّ أي: )محـ
والـــذي يُســـتفاد ممـــا تقـــدم أنّ المـــزاح والهـــزل 
ـــالى  ـــر لله تع ـــازم الذاك ـــك لا ت ـــرة الضح وكث
ـــا  ـــر، إن ـــوت والن ـــه وللم ـــابه وعقاب ولحس
ـــوم  ـــن ي ـــن ع ـــرن بالغافل ـــاتٌ تق ـــي صف ه
الحســـاب، الناســـن لذكـــر الله تعـــالى ممـــن 
ضَعُـــفَ الإيـــان في قلوبهـــم، فرجحـــوا 
ـــل. ـــى العم الهـــزلَ عـــى الجـــد واللعـــبَ ع

ــن لا  ــذا أن المؤمـ ــي هـ ــل يعنـ ــن، هـ ولكـ
ـــه في  ـــنتحدث عن ـــا س ـــذا م ـــداً؟! ه ـــزح أب يم

الحلقـــة القادمـــة إن شـــاء الله تعـــالى.
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنّي لَمْ أَرَ كَالْجَنَّةِ نامَ طالِبُها وَلا كَالنّارِ نامَ هارِبُها(.

يقول القرآن الكريم: )قُتلَِ أَصْحَابُ الْخُْدُودِ(.البروج: آية4.
إن )الأخـدود( هـو الشـق العظيـم في الأرض أو الخنـدق وهـو هنـا إشـارة إلى تلـك 
الخنـادق التـي ملأهـا الكفـار نـاراً ليردعـوا فيها المؤمنين عن إيمانهـم والرجـوع إلى ما 

كانـوا عليـه مـن كفـر وضَلال.
ولكـن متـى حـدث هـذا؟ في أي قوم؟ وهـل حدث مـرّة واحـدة أم لمـرّات؟ في منطقة 

مناطق؟ أم 
جرى بين المفسرين والمؤرخين مخاض طويل بخصوص الإجابة عن هذه الأسئلة.

والمشـهور: أنّـه أشـار إلى قصـه )ذو نواس( وهـو آخر ملـوك )حِرَي( في أرض )اليمن( 
وكان )ذو نـواس( قـد تهـودّ، واجتمعـت معـه حِرَي على اليهوديـة، وسـمى نفسـه 
)يوسـف( وأقـام على ذلك حيناً مـن الدهر ثـم أُخبر أنّ )بنجران( شمال اليمـن بقايا 
قـوم على ديـن النصرانية، وكانوا على دين عيسـى )Q( وحكم الإنجيـل، فحمله أهل 
دينـه على أن يسري إليهـم ويحملهم على اليهوديـة، ويدخلهم فيهـا، ثم عـرض عليهم 
ديـن اليهوديـة والدخول فيها، فأبـوا عليه، فجادلهـم وحرص الحرص كلـه، فأبوا عليه 
وامتنعـوا مـن اليهودية والدخـول فيها، واختـاروا القتـل، فاتخذ لهم أُخـدوداً وجمع فيه 
الحطـب، وأشـعل فيه النـّار فمنهم مـن أُحرق بالّنـار، ومنهم مـن قُتل بالسـيف، ومُثّل 

بهـم كل مثلـه، فبلغ عـدد من قُتـل وحُـرق بالناّر عشريـن ألفا.
وأضـاف بعـض آخـر: إن رجاًل من بنـي نصـارى نجـران تمكّن مـن الهـرب، فالتحق 

بالـروم وشـكا مـا فعـل )ذو نـواس( إلى قيصر.
فقـال قيرص: أنّ أرضكـم بعيـدة، ولكنـّي سـأكتب كتابـاً إلى ملـك الحبشـة النرصاني 

وأطلـب منـه مسـاعدتكم.
ثـمّ كتـب رسـالته إلى ملك الحبشـة، وطلب منـه الانتقام لدماء المسـيحيين التـي أُريقت 
في نجـران، فلماّ قرأ الرسـالة تأثر جـداً، وعقد العـزم على الانتقـام لدماء قَتْلىَ نجران.

فأرسـل كتائبـه إلى اليمـن والتقـت بجيـش )ذو نـواس(، فهزمتـه بعـد معركـة طاحنه، 
وأصبحـت اليمـن ولايـة مـن ولايات الحبشـة.

وذكـر بعـض المفسريـن: إنّ طـول ذلك الخنـدق كان أربعين ذراعاً وعرضـه اثني عشر 
ذراع، )وكل ذراع يقـرب مـن نصـف مرت، وأحياناً يقصـد به ما يقرب مـن متر كامل(.

وقيل: إنهاّ كانت سبعة أخاديد وكل منها بالحجم الذي ذكرناه.
وقـد تبين بـأن العـذاب الآلهـي قـد أصـاب أولئـك الذيـن قامـوا بتعذيـب المؤمنين، 

وانتقـم منهـم في دنياهـم جـراء مـا هـدروا مـن دمـاء زكيـه بريئـة،
وأنّ عذاب نار الآخرة لفي انتظارهم.

وأوّل مـن أوجـد المحـارق البشريـة في التاريخ هم اليهـود وسرت هذه امالمرسـة الخبيثة 
على أيـدي الطواغيـت والمجرمين، حتى شـملت اليهـود أنفسـهم كما حـدث في ألمانيا 

النازيـة حينما أُحـرق جمـع كبير مـن اليهـود في محـارق هتلر كما هو مشـهور.
كما أصـاب الخزي والعـذاب )ذو نواس اليهودي( وهو مؤسـس هذا الأسـلوب القذر 
مـن الجريمـة. والـذي ذكرنـاه هـو ما أشـتهر بين أربـاب التاريخ والتفسري مـن قصة 

الأخدود.  أصحـاب 

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا مُتَنَبِّهٌ مِنْ رَقْدَتِه قَبْلَ حينِ مَنِيَّتِه(.
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا مُتَنَبِّهٌ مِنْ رَقْدَتِه قَبْلَ حينِ مَنِيَّتِه(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنّي لَمْ أَرَ كَالْجَنَّةِ نامَ طالِبُها وَلا كَالنّارِ نامَ هارِبُها(.

التربية الصالحة تُرّج العلماء
ـــد  ـــدة ق ـــافر لم ـــة، أراد أن يس ـــاع حنط ـــي بي ـــي المجل ـــد تق ـــيخ محم ـــد الش كان وال

ـــول...  تط
ـــد  ـــيخ عب ـــر الش ـــالم الكب ـــادق( إلى الع ـــد ص ـــي ومحم ـــد تق ـــه )محم ـــاء بولدي فج
الله التســـري، وطلـــب منـــه أن يدرســـهما العلـــوم الإســـامية وأوصـــاه بولـــده 
محمـــد تقـــي، فهـــو أكثـــر ذكاء ورغبـــة في طلـــب العلـــم، مـــرت الأيـــام حتـــى 
دخـــل يـــوم العيـــد، فأعطـــى الأســـتاذ لتلميـــذه محمـــد تقـــي ثـــاث توامـــن 
ـــن  ـــي م ـــع الصب ـــة، إمتن ـــك الضروري ـــذه في حاجات ـــه: إصرف ه ـــال ل ـــة(، وق )عيدي
ـــيَ أن  ـــدتي، ع ـــن دون إذن وال ـــيئاً م ـــذ ش ـــي لا آخ ـــال: إنن ـــغ، وق ـــذا المبل ـــذ ه أخ

أســـتأذنها أولا.
ـــرك  ـــد ت ـــدي، لق ـــا ول ـــه: ي ـــه أم ـــت ل ـــوع، فقال ـــا بالموض ـــت وأخبره ـــاد إلى البي ع
ـــة  ـــذت العيدي ـــا، وإذا أخ ـــد حاجاتك ـــمتها لس ـــد قس ـــدكان، وق ـــة في ال ـــا حنط أبوك
ـــم  ـــع منه ـــن، أو تتوق ـــن الآخري ـــال م ـــب الم ـــى طل ـــود ع ـــوف تتع ـــيخ فس ـــن الش م

ـــا. ـــق بن ـــر لا يلي ـــذا الأم ـــاً وه ـــوك دائ أن يعط
ـــع  ـــه، فرف ـــه أم ـــا قالت ـــره ب ـــتاذه، وأخ ـــى أس ـــي ع ـــد تق ـــل محم ـــاني دخ ـــوم الث وفي ي
الشـــيخ يديـــه بالدعـــاء لهـــذا الصبـــي، أن يوفقـــه الله للعلـــم النافـــع والعمـــل 

ـــر. ـــول العم ـــح وط الصال
ولقـــد أســـتجاب الله تعـــالى هـــذا الدعـــاء، فأصبـــح هـــذا الصبـــي فيـــا بعـــد 
ـــع  ـــأن رفي ـــم الش ـــا عظي ـــد أيض ـــه ول ـــح ل ـــا أصب ـــام، ك ـــاء الإس ـــار عل ـــد كب أح
ـــوعة  ـــب الموس ـــي صاح ـــر المجل ـــد باق ـــيخ محم ـــر الش ـــة الكب ـــو العلام ـــة، ه المنزل
ــن  ــر مـ ــا في أكثـ ــت حديثـ ــي طبعـ ــوار( التـ ــار الأنـ ــهيرة )بحـ ــامية الشـ الإسـ
ـــر  ـــا الفك ـــدم به ـــي خ ـــات الت ـــن المؤلف ـــا م ـــه غيره ـــدات، ول ـــرة مجل ـــة وع مائ
الإســـامي، ذلـــك مـــن نتـــاج التربيـــة الصالحـــة. )الفوائـــد الرضويـــة : قصـــص وخواطـــر 

للمهتـــدي(.



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )53( لشهر رجب الأصب سنة 1439هـ30

هْدِ فيها وَلا يُنْجى مِنْها بِشَيْ ءٍ كانَ لَها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدّنيا دارٌ لا يُسْلَمُ مِنْها إِلّ بِالزُّ

الملك والوزراء الثلاثة
في يـوم مـن الأيـام أسـتدعى الملـك وزراءه الثلاثـة، وطلب منهم أمـراً غريباً، حيـث طلب مـن كل وزير أن 
يأخـذ كيسـاً ويذهب إلى بسـتان القرص، وأن يملئ هـذا الكيس للملك مـن مختلف طيبات الثمار والزروع، 

كما طلـب منهم أن لا يسـتعينوا بأحـد في هذه المهمـة وأن لا يُسـندوها إلى أحد أخر.
استغرب الوزراء من طلب الملك وأخذ كل واحد منهم كيساً وانطلقوا إلى البستان،

 فأمـا الوزيـر الأول، فقـد حـرص على أن يـرضي الملـك فجمـع مـن كل الثمـرات مـن أفضـل وأجـود 
المحصـول، وكان يتخرّي الطيـب والجيـد مـن الثمار حتـى ملأ الكيـس.

أمـا الوزيـر الثـاني، فقـد كان مقتنـع بـأن الملك لا يريـد الثمار ولا يحتاجها لنفسـه، وأنـه لن يتفحّـص الثمار، 
فقـام بجمـع الثمار بكسـلٍ وإهمـالٍ، فلم يتحـرَّ الطيب من الفاسـد حتى ملأ الكيـس بالثمار كيف مـا اتفق.

أمـا الوزيـر الثالـث، فلـم يعتقـد أن الملك سـوف يهتـمّ بمحتـوى الكيـس اصلًا، فملـئ الكيس بالحشـائش 
الأشجار. وأوراق  والأعشـاب 

وفي اليـوم التـالي أمـر الملك أن يؤتـى بالوزراء الثلاثـة مع الأكياس التـي جمعوها، فلما اجتمع الـوزراء بالملك 
أمـر الملـك الجنـود بـأن يأخـذوا الـوزراء الثلاثة ويسـجنوهم على حـدة كل واحد منهـم مع الكيـس الذي 

معـه لمـدة ثلاثة أشـهر في سـجن بعيد لا يصـل إليهم فيـه أي أحـد كان، وأن يُمنع عنهـم الأكل والشرب.
فأما الوزير الأول، فضلَّ يأكل من طيبات الثمار التي جمعها حتى أنقضت الأشهر الثلاثة.

وأمـا الوزيـر الثـاني، فقـد عـاش الشـهور الثلاثة في ضيـق وقلة حيلـة معتمـداً على ما صلـح من الثمار التي 
. جمعها

وأما الوزير الثالث، فقد مات جوعاً قبل أن ينقضي الشهر الأول.
دروس وعبر: أسـأل نفسـك مـن أي نـوع أنـت؟ فأنـت الآن في بسـتان الدنيـا، ولـك الحريـة أن تجمـع من 
الأعمال الطيبـة، أو الأعمال الخبيثـة، ولكـن غـدا عندمـا يأمـر ملـك الملـوك بأن تسـجن في قبرك، في ذلك 
السـجن الضيـق المظلـم لوحـدك، مـاذا تعتقـد سـوف ينفعك غري طيبـات الأعمال التـي جمعتهـا في حياتك 
الدنيـا، فقـد ورد عـن رسـول الله )O( أنـه قال: )إذا مـات ابن آدم انقطـع عمله إلا عن ثالث: ولد صالح 

يدعـو لـه، وعلم ينتفـع بـه، وصدقة جاريـة(. )جامـع الأخبـار ص123(
وعـن أمري المؤمنين)Q(: )الدنيـا دار صدق لمـن صدقهـا، ودار غنى لمن تـزود منها، ودار موعظـة لمن اتعظ 

بهـا( )نهـج البلاغـة: ص493(. وعنه )Q(: )بالدنيا تُـرز الآخرة(. )نهـج البلاغة: ص746(
نْيَا عَلَ طَلَبِ الآخِرَةِ(. )الكافي: ج5، ص53( وعن الإمام الباقر )Q(: )نعِْمَ الْعَوْنُ الدُّ

لنقف الآن مع أنفسنا ونقرر ماذا سنفعل غداً في سجننا...
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هْدِ فيها وَلا يُنْجى مِنْها بِشَيْ ءٍ كانَ لَها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدّنيا دارٌ لا يُسْلَمُ مِنْها إِلّ بِالزُّ



العدد )49( لشهر ربيع الأول سنة 1438هـ


